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مقدمة:

ينــدرج هــذا العمــل البحثــي ضمــن إطــار مشــروع زميــل غيــر مقيــم لــدى مبــادرة الإصــاح العربــي لســنة 2021-2022. قدمــت هــذا الموضــوع 
فــي خضــم الأحــداث الكبيــرة التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ 2019، حيــث انتفــض الجزائريــون فــي 22 فبرايــر 2019 ضــد حكــم بوتفليقــة بطريقــة 
ســلمية، عبــروا فيهــا عــن توقهــم إلــى دولــة قانــون يســودها الحريــة، الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة. لطالمــا تخــوف الجزائريــون مــن الربيــع 
العربــي بســبب المــآلات التــي عرفهــا فــي كل مــن ســوريا واليمــن ومصــر وبأقــل درجــة تونــس؛ إلا أن خوفهــم هــذا انعكــس فــي ســلوكهم 
الاحتجاجــي والمطلبــي، فتحلــوا بدرجــة عاليــة مــن الســلمية، وتمكنــوا مــن منــع بوتفليقــة مــن المــوت فــي كرســي الحكــم، وأجبــروا القضــاء علــى 

إطــاق حملــة تنظيــف واســعة لحقــل الســلطة مــن الفاســدين الذيــن كانــوا يتصرفــون فــي الدولــة كملكيــة خاصــة. 

ومــع ذلــك، فــإن المســار السياســي الــذي تمخــض عــن الحــراك لــم يحــض بالإجمــاع ولــم ينتــج تجديــد للنخــب السياســية، ولا قطيعــة واضحــة 
مــع الممارســات السياســية التــي صبغــت النظــام السياســي الجزائــري منــذ الاســتقلال. 

لدراســة حجــم التأثيــر الــذي أحدثــه الحــراك فــي بنيــة النظــام السياســي الجزائــري، وعمــق التغييــر الــذي قامــت بــه الســلطة. سنســتخدم 
مفهــوم المجتمــع المدنــي، مــن خــال دراســة آليــات احتــواء الحركــة الجمعويــة واســتزلامها. نعتقــد أن أحــد مؤشــرات قيــاس التغييــر هــو درجــة 
الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا المجتمــع المدنــي تجــاه الســلطة، لأن الحفــاظ علــى تعدديــة شــكلية لــم يعــد معيــارا لقيــاس الديمقراطيــة، ولا 
لتحديــد حجــم التغييــر والقطيعــة مــع الممارســات الزبونيــة والعصبويــة والجهويــة القائمــة منــذ الاســتقلال فــي الجزائــر. المجتمــع المدنــي هــو 
الحامــل التاريخــي للديمقراطيــة، ولا يمكــن الحديــث عــن تغييــر، أو تحــول أو قطيعــة، دون اســتقلاليته. فهــل المســار السياســي لمــا بعــد 22 

فبرايــر 2019 يســير فــي اتجــاه تعزيــز اســتقلاليته أم العكــس؟ هــذا مــا تحــاول أن تجيــب عليــه هــذه الدراســة. 

نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى مبــادرة الإصــاح العربــي، للمنبــر الأكاديمــي الــذي تقدمــه للباحثيــن العــرب لمناقشــة مختلــف القضايــا التــي تهــم 
شــعوب المنطقــة. 
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 1. إشكالية الدراسة

 رغــم مــرور ثلاثــون ســنة علــى إقــرار دســتور التعدديــة، الــذي فتــح المجاليــن 
هــذا  أنّ  إلا  المدنــي،  المجتمــع  أمــام ميــاد وتطــور  والاقتصــادي  السياســي 
الكوربوراتيــة،  أو  الجمعويــة  تجلياتــه  عبــر  الأقــل  علــى  اليــوم،  يبــدو  الأخيــر 
ضعيفــا وأداة للســلطة السياســية فــي إعــادة انتــاج نفســها وتســيير الحقــل 
كثــر مــن أن يكــون سُــلطة مُضــادة تعكــس اســتقلالية المجتمــع  السياســي، أ

عــن الدولــة.  

يمكــن مُلامســة هــذا الوضــع مــن خــال الــدّور السياســي الــذي لعبتــه الحركــة 
الــذي  الجمعويــة خــال ســنوات حكــم بوتفليقــة )1999-2019(، أو ربمــا 

ــراد منهــا أن تلعبــه بعــد حــراك 22 فبرايــر 2019.  يُ

فخــال ســنوات بوتفليقــة، شــكلّت السّــلطة تكتــا جمعويــا ضخمــا، أطُلــق 
عليــه اســم »تنســيقية الجمعيــات المســاندة لبرنامــج رئيــس الجمهوريــة«، 
المشــهد  تأثيــث  فــي  هامــا  دورا  لعبــت  جمعيــة،   12000 مــن  كثــر  أ ضــمّ 
الجمعــوي وتســيير الفــراغ السياســي الــذي خَلقــه بوتفليقــة وضمِــن لــه البقــاء 

فــي الحكــم طــوال تلــك المــدّة )2019-1999(. 

)حــراك  غيــر مســبوقة  شــعبية  بثــورة  بوتفليقــة  حكــم  انتهــاء  رغــم  ولكــن، 
)والحركــة  المدنــي  بالمجتمــع  الســلطة  اهتمــام  أن  إلا   ،)2019 فبرايــر   22
واســعا  حيــزا  المفــردة  هــذه  فقــد شــغلت  بقــوة،  بقــي حاضــرا  الجمعويــة( 
فــي برنامــج الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، حيــث جعلــه رأس حربــة لترميــم 
بالمجتمــع مــن خــال إعطــاءه مســاحة دســتورية واســعة  الســلطة  علاقــة 
تضمــن تفعيــل مــا يســمى بالديمقراطيــة التشــاركية. فتــم اقــرار مجموعــة 
مــن الإجــراءات علــى المســتوى الدســتوري والمؤسســاتي، أهمهــا تشــكيل 
رئيــس  لــدى  مستشــار  وتعييــن  المدنــي،  للمجتمــع  الوطنــي  المرصــد 

الجمعويــة.  بالحركــة  مكلــف  الجمهوريــة 

تحــاول هــذه الدراســة أن تتبــع صيــرورة تشــكل المجتمــع المدنــي فــي الجزائــر، 
والاجتماعيــة،  السياســية  فعاليتــه  افقــاده  إلــى  أدت  التــي  الأســباب  وفهــم 
عــن  الإجابــة  مــن خــال  22 فبرايــر، وهــذا  بعــد حــراك  فــي وضعــه  وتبحــث 

التاليــة:   التســاؤلات 

• ماهــي الأدوات والآليــات التــي اســتخدمتها الســلطة لاحتــواء المجتمــع 	
المدنــي؟ 

• لمــاذا يبــدو المجتمــع المدنــي الجزائــري عاجــزا عــن أداء دور فــي صيــرورة 	
التحــول الديمقراطــي؟

• فيفــري 	  22 حــراك  بعــد  الجزائــري  المدنــي  المجتمــع  وضــع  هــو  مــا 
2019؟

2. الإطار النظري للدراسة 
وفرضياتها 

أ- المجتمع المدني/ الحركة 
الجمعوية

تســتند هــذه الدراســة إلــى الأدبيــات النظريــة التــي تنظــر إلــى المجتمــع المدنــي 
كفاعــل تاريخــي أساســي فــي صيــرورة الحداثــة وبنــاء دولــة القانــون بشــكل 
عــام، والانتقــال الديمقراطــي بشــكل خــاص.   وتقــوم فكرتــه الأساســية علــى 
مبــدأ اســتقلالية المجتمــع عــن السّــلطة فــي إعــادة إنتــاج نفســه ماديــا، كشــرط 
تاريخــي أساســي لعبــت فيــه البورجوازيــة دورا حاســما. ظــل مفهــوم المجتمع 
المدنــي يتغيــر بتغيــر ظــروف ومتطلبــات بنــاء دولــة القانــون، فــكان يشــير إلــى 
الفضــاء  وبعدهــا  الحــرة،  الســوق  قــوى  ثــم  الحداثــة،  فجــر  فــي  البورجوازيــة 
العمومــي، ليســتقر اليــوم فــي مجمــوع المؤسســات والروابــط المســتقلة عــن 

السّــلطة، والتــي تتوســط الدولــة والمجتمــع1. 

بالطبــع لــم يمــرّ المجتمــع المدنــي الجزائــري بهــذا المســار التاريخــي، وهــو أمــر 
تأخــذه الدراســة بعيــن الاعتبــار؛ فهــي تبحــث فــي واقــع مجتمــع مدنــي تمخــض 
عــن انتقــال ديمقراطــي وتحــول اقتصــادي غيــر مكتمليــن وربمــا مُشــوِّهين. 
فالمجتمــع المدنــي الجزائــري وُلِــد فــي حضــن السّــلطة، وبقــرار منهــا، ويعيــش 
علــى نفقاتهــا وتحــت حمايتهــا. وفــي ظــل اهتــزاز الشــرعية السياســية للســلطة 
ومقاومتهــا البديــل الانتخابــي، ســيتحول المجتمــع المدنــي إلــى أداة لتســيير 

حالــة ضعــف الشــرعية السياســية، واســتراتيجيات التحكــم فــي الانتخابــات.

نفتــرض فــي هــذه الدراســة أن المســار المشــوه الــذي تمخــض عنــه المجتمــع 
المدنــي الجزائــري هــو أحــد أســباب انحرافــه عــن وظائفــه وقــدرة الســلطة علــى 

احتــواءه واســتزلامه.

فــي حيــن أن فكــرة المجتمــع التاريخيــة نشــأت مــن امتــاك المجتمــع لأدوات 
عــن  الفــرد  اســتقلالية  السّــلطة،  عــن  الماديــة  اســتقلاليته  علــى  حصولــه 
المدنــي  المجتمــع  نشــأ  القبيلــة...(،  )العشــيرة،  التقليديــة  العضويــة  البنــى 
الجزائــري بقــرار سياســي مــن السّــلطة، وليــس مــن ســيرورة تحــول فــي البنيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع الجزائــري. وبالتالــي اختُــزلِ فــي 

حركــة جمعويــة تعيــش علــى نفقــات الســلطة لتســتمر فــي الوجــود، 

اقتصــاد  مــن  الاقتصــادي،  الانتقــال  مســتوي  علــى  الحاصــل  الانســداد  إنّ 
ريعــي مركــزي مُســيّر إداريــا، إلــى اقتصــاد انتاجــي مُنتــج للقيمــة المضافــة، 
حــرَم المجتمــع الاقتصــادي، الــذي هــو أســاس قيــام المجتمــع المدنــي، مــن 
امتــاك أدوات اســتقلاليته عــن الســلطة السياســية. وهــذا الوضــع كان لــه 

التأثيــر المباشــر علــى الحقــل الجمعــوي فــي الجزائــر.

جــدا،  ضئيلــة  الســلطة  خــارج  مــن  الجمعــوي  الحقــل  تمويــل  امكانيــة  ان 
السّــلطة السياســية هــي  القانــون نفســه، وهــذا مــا جعــل  وأحيانــا يمنعهــا 
الممــول الأكبــر للحقــل الجمعــوي، وضامــن وجــوده واســتمراره، بــل أحيانــا إن 
هــذا الوضــع غيــر الطبيعــي هــو الداعــي لــدى الكثيــر مــن الأفــراد إلــى تأســيس 

  لا يتسع المجال هنا للتفصيل في تاريخ مفهوم المجتمع المدني، ولذلك نحيل  1
القارئ إلى أطروحتنا للدكتورة المعنونة ب: »الممارسات الريعية، الزبونية السياسية 

وإشكالية المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة: مقاربة سوسيولوجية للعلاقة المجتمع 
– الدولة« )جامعة لمين دباغين. سطيف 02، 2016(. يمكن تحميلها على الرابط التالي: 

  682/http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2
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المجتمــع المدنــي الجزائــري بعــد الحــراك:
كبــر لآليــات الإحتــواء والزبونيــة اســتقلالية أم خضــوع أ
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جمعيــات أو الانخــراط فيهــا. 
فــي منــاخ سياســي واقتصــادي تحضــى فيــه الســلطة بجاذبيــة قويــة مُقارنــة 
بحقــل الاقتصــاد والانتــاج، وحاجــة السّــلطة الــي زبائــن وحلفاء يضفون شــرعية 
عليهــا، تتحــول الجمعيــات إلــى أحــد أدوات ممارســة الزبونيــة والاســتقطاب 

لــدى الســلطة، والصعــود والبحــث عــن الارتقــاء لــدى أفــراد المجتمــع.

إن الجمعيــة، بحكــم وضعهــا القانونــي، الــذي يمنعهــا من السياســة، أو يعطيها 
والسياســي،  الحزبــي  التموقــع  شــبهة  عنهــا  ويبعــد  سياســي  غيــر  طابعــا 
كثــر فعاليــة بالنســبة للســلطة فــي توزيــع المــوارد والنفقــات مقابــل  يجعلهــا أ

كســب الــولاء والدعــم تحــت يافطــات ومبــررات غيــر سياســية.

تقــدم الســلطة محليّــا، مســاعدات وتمويــات تقــول أنهــا غيــر سياســية، ولكــن 
كلــه  والهــدف  منــه.  المســتفيدين  مــن  مُعلــن  غيــر  دعــم سياســي  مقابــل 
هــو إعطــاء فعاليــة للعمليــة الانتخابيــة فــي أن تكــون أداة لاســتمرار الوضــع 
القائــم، دون أن تنتــج بديــا سياســيا. مــن وجهــة النظــر هــذه، المجتمــع المدنــي 
يســتخدم كوســيلة لإفــراغ الانتخابــات مــن جوهرهــا، وفــي ترجيــح كفــة الســلطة 

أمــام منافســين محتمليــن.

ب- الزبونية السياسية في الجزائر
تزامــن ازدهــار مفهــوم الزبونيــة السياســية مــع ازدهــار مفهــوم الدولــة الريعيــة 
فــي الأدبيــات المهتمــة بدراســة الظواهــر السياســية فــي العالــم الثالــث خــال 
ســنوات الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي. وكثيــرا مــا كان هــذا 
الدولــة  عمــق  داخــل  الناشــئة  العلاقــات  تلــك  لوصــف  يســتخدم  المفهــوم 
الريعيــة والاقتصــاد الريعــي. كان مــن الطبيعــي أن تزدهــر بعــد أطروحــات 
الدولــة الريعيــة والاقتصــاد الريعــي أطروحــات أخــرى تتعمــق فــي دراســة مــا 
يحــدث داخــل العمــق السياســي والاجتماعــي، وهنــا ظهــرت مفاهيــم الزبونيــة 
السياســية، التعزيــب، الاســتزلام والنيوباترمونياليــة2 كمفاهيــم تعمــل علــى 
والمكرو-سياســية  المكرو-سوســيولوجية  الجوانــب  تلــك  وتحليــل  وصــف 

التــي لا يصــل إليهــا مفهــوم الدولــة والريعيــة والاقتصــاد الريعــي. 

نســتخدم فــي هــذه الدراســة مفهــوم الزبونيــة  للإشــارة إلــى نــوع مــن العلاقــة 
التــي تنشــأ داخــل المجتمــع )بحقولــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة( 
فــي  فــي الســلطة، ومــن هــم خارجهــا، أو بيــن طرفيــن يقعــان  بيــن مــن هــم 
مســتويين مختلفين: الســلطة والادارة المحلية من جهة، والحركة الجمعوية 
مــن جهــة أخــرى، حيــث نفتــرض أن الســلطة عبــر أدواتهــا المختلفــة، تطــور 
الإعانــات  لهــا  وتمنــح  الجمعويــة  الحركــة  واحتــواء  لاســتزلام  اســتراتيجيات 

الماليــة والتراخيــص اللازمــة مقابــل الــولاء والدعــم عنــد الطلــب. 

1. في جذور الزبونية السياسية في الجزائر. 

لــم يرتبــط نشــوء الزبونيــة السياســية فــي الجزائــر بازدهــار الاقتصــاد الريعــي 
والدولــة الريعيــة فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي. بــل هــي ظاهــرة ســابقة 
تاريخيــا لنشــوء الدولــة الوطنيــة، حيــث تدعمــت ركائزهــا وتغيــرت بعــد نشــوء 

الدولــة الوطنيــة وانحــراف المشــروع التحديثــي نحــو الباترمونياليــة. 

تجــد الزبونيــة السياســية الجزائريــة جذورهــا فــي المســار الــذي تشــكلت فيــه 
الحركــة الوطنيــة، وتحديــدا فــي التوليفــة التاريخيــة التــي شــكلّت جبهــة التحريــر 

  نقصد بالاستزلام هنا عملية صناعة الأزلام: جمع كلمة زليم ) وهو احدى مرادفات  2
مفردة الزبون(. أما النيوباتريمونيالية) neopatrimonialisme( فنستخدمه بالمعنى 

الذي حدده صمويل  ايزنستاد ) Eisenstadt ( و الذي يشير إلى خوصصة الدولة من 
طرف النخب السياسية الحاكمة في دول العالم الثالث. الدولة الباتريمونيالية هي دولة 

تسيرها النخب الحاكمة كشأن خاص بعيدا عن المؤسسات والقوانين، حيث الحدود 
الفاصلة بين ما هو عام وما هو خاص تكاد تكون غائبة. 

الوطنــي أولا، وفــي طريقــة اشــتغالها طــوال ســنوات الحــرب التحريريــة ثانيــا. 
إذا كانــت زبونيــة مــا بعــد الاســتقلال هــي التــي كانــت تضمــن إعــادة إنتــاج 
النظــام القائــم، فــإن زبونيــة مــا قبــل الاســتقلال كانــت بمثابــة الآليــة الأساســية 
التــي اشــتغلت بهــا جبهــة التحريــر الوطنــي سياســيا وعســكريا. أي أن توزيــع 
الســلطة والمــوارد كانــت دائمــا تحضــر فيهــا آليــات زبونيــة، عروشــية وجهويــة. 
الظاهــرة  هــذه  إلــى  التــي تعرضــت  الدراســات  تلــك  الواقــع، قليلــة جــدا  فــي 
بشــكل مفصــل. مــا عثرنــا عليــه فــي نطــاق بحثنــا لا يتجــاوز مقاليــن: الأول 

حشــماوي.  محمــد  للباحــث  والثانــي  حربــي،  محمــد  للمــؤرخ 

ــــــ باعتبــاره  يعــرف عــن محمــد حربــي إحاطتــه الواســعة بتاريــخ الحركــة الوطنيــة ـ
ـــــ بصفــة عامــة وجبهــة التحريــر الوطنــي بصفــة خاصــة. فاعــا فيهــا ـ

اتخــذت الزبونيــة السياســية قبــل الاســتقلال أشــكالا مختلفــة عــن تلــك التــي 
عرفتهــا الجزائــر المســتقلة. يتبيــن مــن خــال مــا يقترحــه محمــد حربــي أن 
الأدوات الأساســية المشــكلة لزبونيــة مــا قبــل الاســتقلال هــي الانتمــاءات 
العضويــة الأوليــة )الانتمــاءات الجهويــة والعروشــية( لقــادة جيــش التحريــر 
الوطنــي، حيــث كانــت عمليــة التعيينــات والترقيــات فــي المناصــب العســكرية 
القرابيــة  والعلاقــات  الزبونيــة،  الممارســات  عليهــا  تطغــى  والسياســية 

والعروشــية3.  والجهويــة 

نلاحــظ بــأن زبونيــة مــا قبــل الاســتقلال ارتبطــت أشــكالها وأســبابها بظــروف 
الحــرب وأنمــاط الصــراع علــى المناصــب داخــل إطــار الجبهــة والجيــش. ولكــن 
الزبونيــة كظاهــرة لــم تكــن وليــدة ســنوات الخمســينات، بــل كانــت تعتمــل 
داخــل العمــق الاجتماعــي قبــل ذلــك بكثيــر. تميــزت العلاقــة بيــن الســلطات 
العلاقــة  بأهميــة  والقــرى  الأريــاف  فــي  المحلييــن  والســكان  الاســتعمارية 
الزبونيــة التــي تتجســد فــي الوســيط الزبونــي) القايــد( والأعيــان. كان الأعيــان، 
شــيوخ الزوايــا وبعــض القبائــل، والقيــاد بمثابــة وســطاء زبونييــن ســاهموا 
إلــى حــد كبيــر فــي الحفــاظ علــى خضــوع الجزائرييــن لســنوات طويلــة مــن خــال 
عالــم  فــي  التقليديــة  الاجتماعيــة  البنــى  تلعــب  والجــزرة.  العصــى  سياســة 
الريــف دورا هامــا فــي انتشــار الزبونيــة مــن خــال الحظــوة الاجتماعيــة التــي 
يتمتــع بهــا القــادة، الشــيوخ والأعيــان، وهــذا خلافــا للمجتمعــات الحضريــة 
التــي صعــب علــى الإدارة الفرنســية التحكــم فيهــا. كان عالــم المدينــة بمثابــة 
بســبب  وهــذا  للجزائرييــن،  بالنســبة  الحداثــة  إلــى  للدخــول  الاول  البــاب 
الاحتــكاك بالأوروبييــن مــن جهــة وانهيــار وتفــكك العلاقــات العضويــة وعــدم 
فعاليتهــا فــي الضبــط الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. غيــاب وســطاء زبونييــن 
فــي عالــم المدينــة كان ســببا رئيســيا، حســب محمــد حربــي، فــي لجــوء الإدارة 
الاســتعمارية إلــى تزويــر الانتخابــات تجنبــا لوصــول قــوى ثوريــة إلــى المجالــس 
المنتخبــة4. يتلاقــى هــذا الطــرح مــع فكــرة عبــد الرحيــم العطــري حيــث يبســط 
للأعيــان  عبــر صناعتــه  الريفيــة  المجتمعــات  علــى  ســلطته  المخــزن  نظــام 

الذيــن يشــكلون مرتكــزا سياســيا لمراقبــة الســكان واســتزلامهم5. 

2. الزبونية السياسية بعد الاستقلال.

وجيــش  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  بهــا  تشــتغل  كانــت  التــي  الآليــات  أثــرت 
التحريــر الوطنــي خــال حــرب التحريــر )الزبونيــة، الجهويــة، العروشــية...( علــى 
نمــط اشــتغال المؤسســات السياســية بعــد الاســتقلال، بــل امتــدت إليهــا ولــو 

بــأدوات جديــدة.  

3  Mohammed Harbi, Clientélisme et clanisme, apercu historique(. Entretien 
avec mohammed Harbi). In, Naqd, n°19-20, Automne/Hiver 2004.Alger. pp 
13-17.
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 العطري عيدالرحيم: سوسيولوجياالأعيان،آليات إنتاج الوجاهةالسياسية،ط  5
2،الرباط،دفاترالعلومالإنسانية، 2013(،
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لــم يحــض موضــوع الزبونيــة السياســية فــي الجزائــر المعاصــرة بنفــس الأهميــة 
الكافيــة فــي دراســة صيــرورة تشــكل النظــام السياســي الحالــي، ســواء مــن 
طــرف علمــاء السياســة أو علمــاء الاجتمــاع. يــكاد يكــون محمــد حشــماوي مــن 
القلائــل الذيــن غاصــوا فــي العمــق التاريخــي للزبونيــة السياســية التــي شــكلت 
نــواة النظــام، ويلخــص خصائــص النظــام السياســي الجزائــري فــي خاصيتيــن 

أساســيتين تحــكان قواعــد اللعبــة السياســية:6

- هيمنة العلاقات الزبونية: 

لــم تكــن جبهــة التحريــر الوطنــي تنظيمــا سياســيا متجانســا أيديولوجيــا، بــل 
كان عبــارة عــن اتحــاد مجموعــات سياســية وأيديولوجيــة تحــت غطــاء مطلــب 
تحقيــق الاســتقلال )وحدتهــا الأيديولوجيــة الشــعبوية بتعبيــر لهــواري عــدي(. 
إن عــدم امتلاكــه لقانــون داخلــي ينظمــه جعلــه يشــتغل وفــق نمــط زبونــي 
بامتيــاز، وأدى إلــى هيمنــة العلاقــات الجهويــة والعصبويــة عليــه حتــى إلــى مــا 
كثــر بعــد  بعــد الاســتقلال. بــل ازدادت حــدة الزبونيــة والاســتقطاب الجهــوي أ
نشــأة الدولــة الوطنيــة بســبب زوال مبــرر الوحــدة الظرفيــة )الاســتعمار(. هــذه 

الأنمــاط كانــت مصوغــا لتوزيــع المــوارد والامتيــازات بطريقــة تعســفية. 

فــي ســياق الصــراع علــى الســلطة بعــد الاســتقلال، ســمح اســتحواذ النظــام 
الشــمولي علــى مــوارد الدولــة بالاســتعانة بهــا ولتوزيعهــا بشــكل زبونــي علــى 
ســمح  كي.  الاشــترا الاقتصــاد  وخيــار  الواحــد  الحــزب  لخيــار  المعارضيــن 
لــه ذلــك بإســكات الكثيــر مــن الأصــوات المعارضــة واســتمالة بعضهــا إلــى 
صفــوف الســلطة. علــى مــدار ســنوات الاســتقلال، كانــت الســكنات الشــاغرة 
السياســية )وزارات، ســفراء، قناصلــة،  المناصــب  المعمــرون،  التــي خلفهــا 
العموميــة، وتراخيــص  المؤسســات  فــي  والمناصــب  مديريــن مركزييــن....( 

اســتغلال الأراضــي تــوزع بطريقــة زبونيــة سياســية مــن طــرف النظــام.7

- إضعاف المؤسسات وغياب الرقابة

الميــزة الأساســية التــي صبغــت ممارســة الســلطة منــذ الاســتقلال إلــى يومنــا 
هــذا هــي الشــخصنة واســتبعاد القنــوات الرســمية واحتقــار القانــون. لــم يعقــد 
أي مؤتمــر لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي طــوال فتــرة حكــم الرئيــس هــواري 
بومديــن، ونفــس الشــيء يقــال عــن المجلــس الوطنــي للثــورة الــذي حل محل 

المجلــس الشــعبي الوطنــي الــذي تــم حلــه بعــد انقــاب 19 جــوان 1965. 
يــكاد يكــون تاريــخ الجزائــر المســتقلة تاريخــا لتعطيــل العمــل بالمؤسســات 
جوهرهــا  مــن  وإفراغهــا  تحييدهــا  الأحــوال  أحســن  فــي  أو  والقوانيــن، 
وصلاحياتهــا. تحولــت المؤسســات السياســية إلــى معبــر وجســر نحــو قلــب 
الدولــة لنهــب الخيــرات العامــة )الدولــة الناهبــة المنهوبــة بتعبيــر حشــماوي(. 
إن عــدد الدســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر يعبــر بقــوة عــن نزعــة الشــخصنة 
لــدى حكامهــا. لقــد كان الدســتور موضــوع مراجعــة وتعديــل كلمــا حــل رئيــس 
كثــر مــن تعديــل فــي فتــرة رئاســة عبــد العزيــز  جديــد للجمهوريــة، بــل شــهدنا أ
بوتفليقــة. ولكــن التعديــل ليــس دليــا علــى أهميــة العمــل بالدســتور، فالكثيــر 
يشــتكي مــن عــدم تطبيــق الدســتور وليــس مــن مضمونــه المعــدل فــي كل 

مــرة. 

3. الإطار المنهجي للدراسة
بتنفيــذ  نقــوم  ســوف  فرضيتهــا،  واختبــار  الدراســة  تســاؤلات  عــن  للإجابــة 

لمرحلتيــن:  وفقــا  البحــث 

6  Hechemaoui Mohammed, Permanence du jeu politique en Algérie, in Poli-
tique étrangère, 2009/2 Eté. Pp 309-321. 
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المرحلــة الأولــى، نقــوم فيهــا بتتبــع تطــور الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر منــذ 
المرحلــة الاســتعمارية إلــى يومنــا هــذا، وذلــك لفهــم الســياق التاريخــي الــذي 
ظهــرت فيــه، وأهــم المراحــل التــي مــرت بهــا، وخصائصهــا فــي كل مرحلــة، 
مــع تحليــل مراحــل تطــور الإطــار التشــريعي المنظــم للحركــة الجمعويــة فــي 

الجزائــر، باعتبــاره هــو الــذي يرســم حدودهــا ويحــدد خصائصهــا. 

جزائــر  فــي  الجمعويــة  الحركــة  خصائــص  نســتخلص  أن  بعدهــا  ســنحاول 
مــا بعــد التعدديــة، والآليــات التــي تســتخدمها الســلطة مــن أجــل احتواءهــا 

المدنــي.  المجتمــع  لهــا داخــل  زبائــن  وصناعــة 

المرحلــة الثانيــة: مــن أجــل فهــم واقــع المجتمــع المدنــي بعــد فتــرة الحــراك 
الشــعبي، مــدى اســتطاعة الحــراك مــن تحســين منــاخ العمــل الجمعــوي، 
كــم  ســنقوم بإجــراء تحقيــق ميدانــي داخــل الفضــاء الجمعــوي. إن عــدم ترا
أدبيــات حــول هــذا الموضــوع بشــكل كاف، يفــرض علينــا أن نتوجــه مباشــرة 
إلــى الفاعليــن فــي الحركــة الجمعويــة، لنعــرف واقعــه وأهــم التحــولات التــي 

عرفهــا بعــد حــراك 22 فبرايــر.

4.  نشأة وتطور الحركة 
الجمعوية في الجزائر 

أ- قبل الاستقلال)-1830 1962(
فتــرة  إلــى  الجمعــوي  للعمــل  الأولــى  الأشــكال  يعــود ظهــور  لا  الحقيقــة  فــي 
الجزائــري عــرف  المجتمــع  إن  بــل   ،)1962-1830  ( الفرنســي  الاســتعمار 
أشــكاله الأصليــة مــن العمــل الجمعــوي منــذ التواجــد العثمانــي فــي الجزائــر، 
ويفضــل الباحثــون فــي المنطقــة العربيــة أن يطلقــوا عليــه اســم )) المجتمــع 
التــي  الجمعــوي  التنظيــم  مــن  الحديثــة  الأشــكال  عــن  لتمييــزه  الأهلــي(( 

ظهــرت مــع ظهــور الدولــة الحديثــة. 

عرفــت المــدن الجزائريــة الكبــرى، التــي تأسســت هــي الأخــرى خــال فتــرة 
التواجــد العثمانــي، ازدهــارا كبيــرا للحيــاة الأهليــة، خاصــة فــي مجــال التعاونيــات 
والروابــط الممثلــة لمختلــف المهــن والحــرف، إلــى جانــب الزوايــا التــي كانــت 

تخــدم المؤسســات الدينيــة. 

أمــا الجمعيــات بشــكلها الحديــث، فــكان يجــب انتظــار قانــون 1 جويلية 1901 
8 الخــاص بالجمعيــات، لكــي تبــدأ أولــى الجمعيــات )الجزائريــة( فــي الظهــور. 

تكمن أهمية قانون 01 جويلية 1901 في كونه لا يشترط الجنسية الفرنسية 
أو التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة للراغبيــن فــي تأســيس الجمعيــات، وهــذا 
ليشــرعوا  لصالحهــم  يســتغلونه  كيــف  الجزائريــون  عــرف  الــذي  الأمــر  هــو 
فــي تأســيس جمعيــات تضــم فقــط جزائريــون عكــس مــا كان معمــول بــه 
ســابقا، حيــث يقصــي قانــون التجنيــس )ســيناتونس كونســيلت  1865(، 
وقانــون الآهالــي )مــارس 1871( الجزائرييــن مــن منظومــة الحقــوق المدنيــة 
شــرطا  الشــخصية  أحوالهــم  عــن  تخليهــم  ويعتبــر  الفرنســي  والسياســية 

أساســيا للتمتــع بالجنســية الفرنســية. 

  قم هذا القانون المحامي و النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية بيار فالداك روسو،  8
في نهاية سنة 1989، بعد أن نحج سابقا في تمرير قانون النقابات وقانون المؤسسات 

كثر من ستة أشهر  التعاضدية. استمرت مناقشة هذا القانون في البرلمان الفرنسي أ
وهذا بسبب خوف الكثير من النواب من العمال والجمعيات الدولية والطوائف الدينية 

المعادية للجمهوريين، ولكنه مر في النهاية ووضع حدا للقيود المفروضة على الحركة 
الجمعوية منذ الإمبراطورية الأولى. 
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فــي الواقــع، ورغــم ظــروف الاســتعمار واللامســاواة، إلا أن بصمــة الحقوقــي بيــار 
فالــداك روســو تركــت أثرهــا علــى قانــون الجمعيــات، وجعلــت منــه قانونــا 
ليبراليــا بامتيــاز يســتفيد منــه ليــس فقــط الفرنســيون، ولكــن حتــى الأجانــب، 
ســعاد  وشــبوط  بوســماحة،  الديــن  ســيف  الباحثــان  يذكــر  الصيــغ.   وبــكل 
وميــاد   1901 الفرنســي  الجمعيــات  ›‹قانــون  حــول  دراســتهم  فــي  يمينــة 
القانــون  تضمنهــا  أساســية  نقــاط  ثلاثــة  الجزائريــة9‹‹،  الجمعويــة  الحركــة 
واســتفاد منهــا الجزائريــون لبنــاء حركــة جمعويــة وطنيــة ســاهمت فــي بلــورة 

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة، ويمكــن أن نلخصهــا فيمــا يلــي: 
النقطــة الأولــى: جــاء القانــون مســاعدا للجزائرييــن مــن حيــث عــدم تحديــد 
الصفــة والهيئــة القانونيــة لمؤسســي الجمعيــة إذ أنــه لــم يشــترط فــي بنــوده 
أو  للشــخص  المدنيــة  الحقــوق  وكماليــة  )الجنســية(  الفرنســية  المواطنــة 
مجموعــة الأشــخاص التــي تريــد تأســيس جمعيــة علــى الأراضــي الفرنســية10. 

الجمعيــات  وطبيعــة  لنــوع  القانــون  هــذا  تحديــد  عــدم  الثانيــة:  النقطــة 
المؤسســة والتدقيــق فــي تعريــف ماهيتهــا. بمعنــى أن الجمعيــة هــي كيــان أو 
مؤسســة لا تهــدف لتحقيــق أي مكســب ربحــي وهــذا هــو المقصــد الحقيقــي 
مــن الجمعيــات والتعاضديــات، الأمــر الــذي ســمح للجزائرييــن باســتغلال 
القانــون جيــدا لصالحهــم مــن خــال تأســيس الجمعيــات العاديــة أو جمعيــات 
الصالح العام بأشــكالها المختلفة ســواء الدينية أو الثقافية وحتى الرياضية. 
كمــا اســتغلوا هــذا القانــون أيضــا فــي إنشــاء المؤسســات التعاضديــة الأهليــة 
)أي قائمــة علــى العنصــر الجزائــري فقــط( كمــا اســتغلوا ذات القانــون للولــوج 

إلــى النقابــات المهنيــة فــي مراحــل متقدمــة مــن القــرن العشــرين11.

النقطــة الثالثــة: إلغــاء قانــون الجمعيــات لــدور البلديــات ورؤســائها ســواء 
بفرنســا أو بالجزائــر فــي إنشــاء الجمعيــات وجعلهــا فــي يــد رؤســاء العمــالات، 
وبالتالــي الســماح للجزائرييــن بتأســيس أولــى الجمعيــات فــي المــدن الكبــرى.  
نشــطت هــذه الجمعيــات فــي مجــال الفــن والموســيقى ولــم تكــن »موجهــة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  وترقيــة  والجهــل  الفقــر  لمحاربــة 
للجزائرييــن، بــل كانــت موجهــة إلــى شــرائح اجتماعيــة خاصــة عمــل الاســتعمار 
تشــجع  فرنســا  كانــت  مصالحــه‹‹12.  لخدمــة  اســتعمالها  علــى  الفرنســي 
حيــن  فــي  المعمريــن،  وتخــدم مصالــح  لأطروحتهــا  تــروج  التــي  الجمعيــات 
منعــت الجزائرييــن مــن أي نشــاط يضــر بالأطروحــة الاســتعمارية، ولذلــك 

والمبشــرين. المعمريــن  وتنظيمــات  بجمعيــات  الجمعــوي  الحقــل  امتــأ 
ولــم تبــدأ الجمعيــات المشــكلة مــن لــدن الجزائرييــن فــي الظهــور إلا بعــد ســنة 
1930، وتمحــور نشــاطها خاصــة حــول موضــوع الهويــة الثقافيــة والإصــاح 
الدينــي والتربــوي، وكان أهمهــا جمعيــة العلمــاء المســلمون التــي أسســها 
ابــن باديــس ســنة 1931، والكشــافة الإســامية الجزائريــة التــي أسســها أحمــد 

بــوراس ســنة 1935. 

وبالإضافــة إلــى الحركــة الجمعويــة، عرفــت الجزائــر خــال فتــرة مــا بيــن الحربين 
ازدهــارا للجمعيــات السياســية التــي رفعــت مطالــب متنوعــة، تتــراوح بيــن 
الاســتقلال التــام وبيــن إدمــاج الجزائرييــن فــي منظومــة الحقــوق السياســية 
والمدنيــة الفرنســية، وكانــت جمعيــة أحبــاب البيــان )AML( وحركــة انتصــار 

الحريــات الديمقراطيــة الأكثــر شــعبية وحضــورا ميدانيــا.  

ولكــن، يجــب التأكيــد علــى أن قانــون 1 جويليــة 1901 الخــاص بالجمعيــات، 
منــه  ســتفاد  ا  إن  و  وحتــى  الفرنســي،  المجتمــع  إلــى  أساســا  موجهــا  كان 
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الجزائريــون نظريــا، مــن خــال رفعــه لشــرط الجنســية الفرنســية والحقــوق 
المدنيــة، إلا أن الممارســات الكولونياليــة، واســتمرار قانــون الأهالــي إلــى غايــة 
1944، كانــت عوائقــا أساســية لنمــو المجتمــع المدنــي، خاصــة فــي ظــل هيمنــة 
الكولــون الفرنســي علــى الاقتصــاد، وضعــف تمويــل الجمعيــات التــي أسســها 

الجزائريــون مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم المختلفــة.  

الحركة الجمعوية خلال حرب التحرير ) 1954-
)1962

رغم هيمنة الجمعيات الفرنسية على الحقل الجمعوي إلا أن الجزائريين 
استمروا في إبداع تنظيمات خاصة بهم على غرار الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين )أسسه عيسات ايدير سنة 1956(، والاتحاد العام للطلبة 

المسلمين الجزائريين )1955(. ولاحظ السعيد الطيب في دراسته حول 
المجتمع المدني والحركة الجمعوية في الجزائر، إلى أن جبهة التحرير 

الوطني خلال هذه الفترة استطاعت استقطاب الحركة الجمعوية 
الجزائرية إلى صفوفها ووضعها في خدمة المشروع الاستقلالي، حيث كانت 
الجمعيات الكشفية والطلابية والرياضية بمثابة فضاءات لتدريب وتكوين 

المناضلين الوطنيين13.  ولكنت سرعان ما تحركت الإدارة الاستعمارية 
ضد هذا الوضع وأصدرت مرسوم 17 مارس 1956 الذي يقضي بحل 

كل جمعية تهدد النظام العام، وجعلت من الانخراط في الجمعيات التي 
أسستها مصالح العمل البسيكولوجي الإطار الوحيد المسموح به لنشاط 

الجزائريين جمعويا14. 

ب- بعد الاستقلال)1962-1988(
إن الخيــارات السياســية والأيديولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المنتهجــة 
انبثــاق  وشــروط  تمامــا  تتناقــض  الاســتقلال  بعــد  الســلطة  طــرف  مــن 
المجتمــع المدنــي والحركــة الجمعويــة المســتقلة. لا تتوافــق الأحاديــة الحزبيــة 
كية الاقتصاديــة مــع مبــدأ حريــة التجمــع والحريــة الجمعويــة وحريــة  والاشــترا
التعبيــر وحريــة النقابــة وحريــة المبــادرة بمختلــف أشــكالها. إن المــادة 19 
تأســيس  لحريــة  الدولــة  ضمــان  علــى  تنــص  التــي   ،196315 دســتور  فــي 
فرغــم  الميــدان.  فــي  الممارســات  علــى  تأثيــر  أي  لهــا  يكــن  لــم  الجمعيــات 
اســتمرار العمــل بقانــون 1901 الفرنســي )مــع بعــض التعديــات الطفيفــة(، 
إلا أن الأيديولوجيــة الشــعبوية التــي ارتكــز عليهــا النظــام السياســي القائــم 
آنــذاك، ضيّقــت كل المجــالات أمــام العمــل الجمعــوي المســتقل. تتصــور 
الأيديولوجيــة الشــعبويةـ المجســدة فــي الحــزب الواحــد، التعدديــة بمختلــف 
يمكــن  للدولــة،  الاجتماعــي  الجســم  لوحــدة  كتهديــد  ومجالاتهــا   أشــكالها 
أن تضعــف المجتمــع الجزائــري، لذلــك أقــر مؤتمــر جبهــة التحريــر الوطنــي 
مقياســا  ليــس  ذاتــه  حــد  فــي  الأحــزاب  تعــدد  بــأن   ،1964 فــي  المنعقــد 
علــى  يؤثــر  أن  يمكــن  النقابــات  تعــدد  أن  كمــا  الحريــة،  لا  و  للديمقراطيــة 
طموحــات  عــن  المعبــر  الجهــاز  فــإن  لذلــك  للعمــال16،  العامــة  المصلحــة 
الجماهيــر - باســتعارة مفــردات الخطــاب النضالــي هنــا- هــو الحــزب الواحــد 
الطليعــي، وحتــى يكســب القــدرة علــى تعبئــة الجماهيــر ينبغــي عليــه تأطيــر 
منظمــات  فــي  المجاهديــن  وقدمــاء  النســاء،  الشــباب،  العمــال،  الفلاحيــن، 
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  .17 توجيهاتــه  ووفــق  تحــت وصايتــه  تعمــل  وجمعيــات 

الفتيــة، المجــال  القوانيــن والمواثيــق المؤسســة للدولــة الجزائريــة  تتصــور 
كية  الاشــترا لخدمــة  الأيديولوجيــة  التعبئــة  وســائل  كإحــدى  الجمعــوي 
والمشــروع التحديثــي، ولذلــك لــم يتســع المجــال الجمعــوي إلا لنــوع واحــد 
الخيــري،  والعمــل  الأحيــاء  مســتوى  علــى  محليــا  ينشــط  الجمعيــات،  مــن 
وهــذا النــوع فــي الحقيقــة ليــس لــه أي تأثيــر علــى المجتمــع بشــكل عــام، ومــن 
الســهل اخضاعــه ومراقبتــه، وهــو مــا حــدث بالفعــل.  ســوف يتكــرس هــذا 
كثــر مــع الأمريــة رقــم 71-79، الموافقــة ل 03 ديســمبر 1971  الاحتــواء  أ
والتــي رغــم كونهــا أول نــص قانونــي ينضــم الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر 
المســتقلة،  إلا أنهــا تعتبــر تراجعــا فــي مســتوى الحريــات الجمعويــة مقارنــة 
بقانــون 01 جويليــة 1901 الــذي كان معمــولا بــه، إذ أن معظــم مــواد الأمريــة 
الأشــخاص  الجمعوييــن، وعــن  الناشــطين  فــي حــق  عــن عقوبــات  تتحــدث 
الذيــن يحــق لهــم تأســيس جمعيــات )الفقــرة ه مــن المــادة  3(. يتجلــى كمــا لــو 
أن الداعــي إلــى اســتصدار هــذا القانــون هــو رغبــة الســلطة فــي مراقبــة الفضــاء 
بعــض  او  المــواد  بعــض  وضــوح  وعــدم  آخــر،  مــن شــيء  كثــر  أ الجمعــوي 
الفقــرات فــي مــواد الأمريــة يفتــح البــاب واســعا أمــام الإدارة لغلــق أو حضــر 
جمعيــة، أو رفــض طلــب تأسيســها، والتصــرف بمزاجيــة فــي قــراءة القانــون. 
علــى كل حــال، هــذه الأمريــة تمثــل مرحلــة مــن مراحــل تكييــف المنظومــة 
القانونيــة الجزائريــة مــع الأحاديــة الحزبيــة والنقابيــة. فمثــا، تنــص المــادة 23 
علــى أن الجمعيــات ذات الطابــع السياســي يجــب أن تحصــل تصريحــا مــن 

حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي. 

الجماهيريــة  المنظمــات  إلــى ميــدان حكــرا علــى  الجمعــوي  الفضــاء  تحــول 
التابعــة للحــزب )جبهــة التحريــر الوطنــي(، تؤطــر مختلــف الفئــات السوســيو-
الاقتصاديــة  وللخيــارات  السياســي  للمشــروع  للدعايــة  وتســتخدم  مهنيــة، 
بدايــة  غايــة  إلــى  الوضــع  هــذا  سيســتمر  للحــزب.  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
أجهــزة  تســتطع  لــم  الــذي  الحقيقــي،  المجتمــع  ســيبدأ  حيــث  الثمانيــات، 
الحركــة  فــي  الانتظــام  أهميــة  كتشــاف  ا فــي  احتوائــه،  الجمعويــة  الســلطة 

الجمعويــة. 

بــدأت جمعيــات، وإن لــم تكــن معتمــدة، تنشــط فــي مجــال الدفاع عن الحقوق 
العمــل  الامازيغيــة،  القضيــة  الدعــوي،  العمــل  الإنســان،  حقــوق  النســوية، 
الخيــري والحركــة الإســاموية فــي الظهــور. وفــي المقابــل، تحولــت المنظمــات 
الجماهيريــة إلــى هيــاكل دون روح، خاصــة عندمــا أقــر مؤتمــر جبهــة التحريــر 
ســنة 1982 إمكانيــة شــغل مناضليــه لمناصــب قياديــة فــي هــذه المنظمــات. 
ورغــم إصــدار القانــون رقــم 87-15 المــؤرخ فــي 21 يوليــو 1987، والمتعلــق 
بالجمعيــات، إلا أنــه  لــم يــأت بــأي تقــدم فــي مجــال حريــة العمــل الجمعــوي 
باســتثناء ربمــا إلغــاء البنــد الــذي يفــرض الحصــول علــى ترخيــص مــن الحــزب 
بالنســبة للجمعيــات ذات الطابــع السياســي، وإلغــاء البنــد المتعلــق باشــتراط 
كي لمؤسســي الجمعيــات. ومــع ذلــك فإنــه من  عــدم مناهضــة الخيــار الاشــترا
كثــر منــه تنظيمــي للحقــل الجمعــوي،  الســهل أن نلاحــظ بــأن القانــون عقابــي أ
كثــر بظهــور جمعيــات  والســبب قــد يعــود إلــى أن ســنوات الثمانينــات عرفــت أ
ســرية أو جمعيــات غيــر معتمــدة كثيــرة بعضهــا تابــع للحركــة الإســاموية 
والبعــض الآخــر للحركــة الثقافيــة الأمازيغيــة، والبعــض الآخــر ينشــط فــي مجال 
حقــوق الإنســان أو فــي الحركــة النســوية. قــد تكــون الســلطة تبحــث مــن وراء 
هــذا القانــون إغــاق المجــال فــي وجــه أي نشــاط جمعــوي معــارض للســلطة 
أو يفلــت مــن رقابتهــا اللصيقــة، خاصــة وأن الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
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بــدأت تظهــر تأثيراتهــا بقــوة، والحركــة الإســامية الصاعــدة لــم تتــردد فــي رفــض 
غيــر  الجمعويــة  وشــبكاتها  الســلطة،  عليهــا  تقــوم  التــي  الثوريــة  الشــرعية 
المعتمــدة كانــت تنافــس المنظمــات الجماهيريــة وأجهــزة الحــزب فــي الدعايــة. 
كتوبــر  أ فــي  الكبيــر  البــاد نحــو الانفجــار  الظــروف مهيئــة لتتجــه   كانــت كل 
ســينبثق  التــي  التاريخيــة  اللحظــة  بمثابــة  يكــون  ســوف  والــذي   ،1988
منهــا أول دســتور تعــددي للجزائــر المســتقلة، يســمح بالحريــة الجمعويــة، 

الاقتصاديــة.  المبــادرة  وحريــة  والإعلاميــة،  النقابيــة  الحزبيــة،  والتعدديــة 

5. الحركة الجمعوية بعد 
1989

الجزائــر  عرفتهــا  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســية،  الأزمــة  انتهــت 
كتوبــر 1988، والتــي بدورهــا أفضــت  منــذ منتصــف الثمانينــات إلــى انتفاضــة أ
إلــى إقــرار دســتور تعــددي يمكــن اعتبــاره بمثابــة شــهادة ميــاد للمجتمــع 
المدنــي الجزائــري علــى الأقــل علــى المســتوى التشــريعي، وهــذا مــن خــال 
وضعــه حــدّ لاحتــكار جبهــة التحريــر الوطنــي للحقــل السياســي، ومنظماتهــا 
الجماهيريــة للحقــل الجمعــوي. مــن خــال  ســن دســتور جديــد يضــع حــدا 
للأحاديــة الحزبيــة والنقابيــة، ويقــر بالتعدديــة الإعلاميــة، الحزبيــة، الجمعويــة، 

النقابيــة وحريــة المبــادرة الاقتصاديــة. 

أ. دستور 22 فبراير 1989 وميلاد 
الحركة الجمعوية المستقلة

الجزائــر  فــي  ليبرالــي  تعــددي  دســتور  أول   1989 فبرايــر  دســتور  يعتبــر 
المســتقلة، وهــذا مــن خــال مجمــوع الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة 
بالحديــث  لنــا  التــي تســمح  بهــا. وهــي الإصلاحــات  أتــى  التــي  والاجتماعيــة 
نظريــا عــن إمكانيــة قيــام مجتمــع مدنــي حقيقــي وحركــة جمعويــة مســتقلة. 
الحقــل  الواحــد وجمعياتــه علــى  الحــزب  الدســتور حــدا لهيمنــة  لقــد وضــع 
وإنشــاء  التعبيــر،  حريــات  علــى:  تنــص  مثــا   39 فالمــادة  السياســي، 
الـــجمعيات، والاجتـــماع، مضمونــة للـــمواطن. والمــادة 40 تعــزز هــذا الحــق 
مــن خلالهــا تأكيدهــا علــى ›‹ حــق إنشــاء الـــجمعيات ذات الطابــع السياســي 
معتــرف بــه‹‹.  وإقــرار الـــمادة 53 علــى: ›‹ الـــحق النقابــي معتــرف بــه لـــجميع 

الـــمواطنين.

أعطــى هــذا الدســتور الإطــار السياســي والقانونــي لطــرح أول قانــون جمعيــات 
ليبرالــي، يكــرس فعليــا الحريــة الجمعويــة، ويســمح بميــاد حركــة جمعويــة 
جزائريــة غيــر مســبوقة.  وهــو مــا تجســد فــي قانــون 90-31 المــؤرخ فــي 4 

ديســمبر 199018 والمتعلــق بالجمعيــات. 

وقــد جــاء هــذا القانــون ليرافــق التحولات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
التــي كرســها دســتور فبرايــر 1989، وأهــم مــا جــاء فيــه هــو إلغــاءه للشــروط 
التعجيزيــة أو للعوائــق البيروقراطيــة والسياســية التــي كانــت موجــودة فــي 
القوانيــن الســابقة، علــى غــرار شــرط عــدم مناهضــة الخيــارات الأيديولوجيــة 
شــرط  أو  السياســية،  الجمعيــات  علــى  الحــزب  موافقــة  ضــرورة  أو  للدولــة 
)المــادة  الجمعيــة  الوالــي والوزيــر لاعتمــاد  المزدوجــة مــن طــرف  الموافقــة 
7(. وعمومــا، نلاحــظ أن أغلــب مــواد القانــون توضــح الإجــراءات القانونيــة 
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المجتمــع المدنــي الجزائــري بعــد الحــراك:
كبــر لآليــات الإحتــواء والزبونيــة اســتقلالية أم خضــوع أ

7

القوانيــن  لنشــاطها، عكــس  العــام  التنظيمــي  الإطــار  أو  لتأســيس جمعيــة، 
الســابقة التــي ركــزت علــى العقوبــات والإطــار الضيــق الــذي يجــب ألا تتعــداه 

الحركــة الجمعويــة. 

سيســمح قانــون الجمعيــات الجديــد هــذا بانفجــار جمعــوي غيــر مســبوق، 
ورغــم الأزمــة الأمنيــة التــي دخلــت فيهــا البــاد طــوال عشــرية التســعينات، إلا 
أن الفضــاء الجمعــوي اســتمر فــي النمــو مــن خــال ميــاد جمعيــات تنشــط فــي 
مختلــف المجــالات، وكثيــر منهــا مســتقل عــن الســلطة ومكتفيــة فــي مواردهــا. 
ولكــن مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، وعــودة الأمــن إلــى البــاد، ووصــول الســيد 
الأخيــرة  هــذه  بــدأت   ،)2019-1999( الســلطة  إلــى  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد 
تنتبــه مــرة أخــرى إلــى الفضــاء الجمعــوي وإلــى ضــرورة تعبئتــه مــن أجــل إعــادة 
تثبيــت أركان الدولــة مجــددا والتــي كادت أن تتزعــزع خــال عشــرية العنــف. 
ســوف تبــدأ الســلطة فــي إعــادة احتــال الفضــاءات التــي تحــررت )أو أفلتــت 
منهــا( طــوال عشــرية العنــف، وســيكون الفضــاء الجمعــوي ميدانــا لصراعــات 

شرســة بيــن مختلــف القــوى السياســية والاجتماعيــة  فــي المجتمــع. 

 اتبعــت الســلطة اســتراتيجيتين متوازيتيــن خــال هــذه الفتــرة. ولأنــه ليــس 
بالإمــكان التراجــع عــن الحريــة الجمعويــة التــي أقرهــا دســتور 1989، ســوف 
تعمــل أولا علــى إغــراق الفضــاء الجمعــوي بــآلاف الجمعيــات الممولــة مــن 
طــرف الإدارة، والمضمــون ولاءهــا لأحــزاب الســلطة )التحالــف الرئاســي(، وفــي 
هــذا الصــدد، ســوف تعمــل تنســيقية الجمعيــات المســاندة لبرنامــج رئيــس 
الجمهوريــة، ومنتــدى رؤســاء المؤسســات دورا حاســما فــي هيمنــة الســلطة 
لعشــريتين  الســلطة  فــي  بوتفليقــة  بقــاء  وضمــان  المدنــي،  المجتمــع  علــى 

علــى  تدريجيــا  التضييــق  فــي  فتتمثــل  الثانيــة  الاســتراتيجية  أمــا  كاملتيــن. 
الجمعيــات والنقابــات المســتقلة، وسيشــهد قانــون الجمعيــات، الــذي تمــت 
مراجعتــه عقــب انــدلاع الربيــع العربــي، تراجعــا فــي مســتوى الحريــات مقارنــة 

بقانــون 1990. 

ب. الربيع العربي ومراجعة قانون 
الجمعيات:

 
الأجنبــي  التمويــل  أثيــر مــن قضايــا  العربــي، ومــا  الربيــع  ثــورات  فــي خضــم 
ودور المنظمــات غيــر الحكوميــة هنــا وهنالــك، تقدمــت الســلطة فــي الجزائــر 
قانــون  المتضمــن   2012 ينايــر   12 فــي  المــؤرخ   06-12 قانــون  بمشــروع 
الحقــل الجمعــوي طــوال عقــود،  الجمعيــات. ورغــم هيمنــة الســلطة علــى 
رغــم هوامــش الحريــة التــي فتحهــا قانــون 1990، إلا أنهــا بقيــت خائفــة مــن 
تشــكل هوامــش تعجــز عــن رقابتهــا، فراجعــت القانــون الأكثــر ليبراليــة فــي 
تاريــخ الجزائــر لتدخــل عليــه بعــض التعديــات تتعــارض تمامــا مــع دواعــي 

وأســباب المراجعــة التــي تصــرح بهــا.  

فمثــا، بالنســبة للمــادة الثانيــة التــي تعــرف الجمعيــة، تــم إضافــة فقــرة رابعــة 
هلاميــة، يمكــن تفســيرها وفقــا لمــزاج البيروقراطيــة أو القضــاء، أو للســلطة 
التقديريــة للوصايــة )وزارة الداخليــة(، بحيــث تنــص علــى أنــه: : »يجــب أن 
ينــدرج موضــوع نشــاطاتها وأهدافهــا ضمــن الصالــح العالــم وألا يكــون مخالفــا 

12-.6 )2012(31-90 )1990(. نقاط الفرق
يشترط 15 عضو بغض النظر عن طبيعة التأسيس

الجمعية)وطنية، محلية. 
- ضرورة الإعلان عن تأسيس الجمعية في 3 

جرائد وطنية

وضع القانون شروط خاصة بكل جمعية
10 أعضاء بالنسبة لجمعية بلدية

15 عضو لجمعية ولائية مع ضرورة أن ينحدروا على الأقل من 
ثلاثة بلديات مختلفة

21 عضوا لجمعية ما بين ولائية. 
25 عضوا لجمعية وطنية مع ضرورة أن ينحدر أعضاءها من 12 

ولاية مختلفة على الأقل. 
الغاء إجراء التشهير بتأسيس الجمعية. 

- إشتراط صحيفة السوابق العدلية لجميع الأعضاء المؤسسين. 
- يمكن للسلطة الإدارية أن تقبل أو ترفض ملف التأسيس.

التمويل والتمويل الأجنبي 
الأجنبي

- مسموح به شرط أن توافق عليه وزارة الداخلية
تمول الدولة الجمعية وفقا لدفتر شروط

- يمنع أي تمويل أجنبي للجمعيات الوطنية. 
- تمول الدولة الجمعية وفقا لدفتر شروط

الحل يمكن أن يكون بطلب من الإدارة  لدى سلطة قضائية. الحل يكون بقرار من سلطة قضائية. الحل أو التعليق. 

للثوابــت والقيــم الوطنيــة والنظــام العــام والآداب العامــة وأحــكام القوانيــن 
والتنظيمــات المعمــول بهــا ›‹19. 

كمــا تمــت إضافــة فقــرات فــي المــادة الرابعــة يمكــن أيضــا أن تلعــب الســلطة 
التقديريــة لــإدارة دورا فــي تفســيرها، وبالتالــي إقصــاء الأفــراد مــن حقهــم فــي 
العمــل الجمعــوي.  ســيوضح الجــدول التالــي أهــم نقــاط الفــرق بيــن قانــون 

31-90 )1990، وقانــون 06-12 )2012(.
بعــد الحــراك الــذي انطلــق فــي 22 فبرايــر 2019، لــم نشــهد حضــورا رســميا 
ومباشــرا للمجتمــع المدنــي بشــكله الجمعــوي، ومــع ذلــك، فــإن الدســتور 
الــذي تــم التصويــت عليــه فــي نوفمبــر 2020، ســوف يعــرف لأول مــرة دســترة 

https:// .القانون رقم 12-06، المؤرخ في 12 جوان 2012 المتعلق بالجمعيات   19
 www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf?znjo=02

والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  المدنــي  المجتمــع  لــدور 
وســوف ينبثــق عنــه المرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي كمؤسســة استشــارية 

تابعــة لرئاســة الجمهوريــة. 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf?znjo=02
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf?znjo=02
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7. الحراك الشعبي 22 
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يمثــل الحــراك الشــعبي أهــم حــدث سياســي فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال 
إلــى يومنــا هــذا، ســواء فــي أشــكال التجنيــد التــي أتلــى بهــا ودرجــة الســلمية 
والشــمولية التــي تميــز بهــا، أو فــي نوعيــة المطالــب السياســية التــي رفعهــا.  
المــدن  لــكل  شــاملة  ســلمية  شــعبية  انتفاضــة  عــن  عبــارة  هــو  والحــراك   
الجزائريــة، انطلقــت يــوم 22 فبرايــر 2019، لرفــض ترشــح الســيد عبــد العزيــز 
بوتفليقــة لعهــدة خامســة، وهــو غائــب عــن الســاحة السياســية وعاجــز عــن 
مخاطبــة الجزائرييــن منــذ ســنة 2013، حيــث أصيــب بجلطــة دماغيــة أفقدتــه 
قدراتــه علــى الحركــة والــكلام. خــرج الجزائريــون فــي البدايــة للمطالبــة بإلغــاء 
العهــدة الخامســة لبوتفليقــة، ولكــن بعــد أن تحقــق هــذا المطلــب، دخلــت 
القــوى  مختلــف  تصــورات  توافــق  عــدم  بســبب  أزمــة سياســية  فــي  البــاد 

الاجتماعيــة والسياســية لكيفيــة الخــروج منهــا. 
عــن  بوتفليقــة  بتراجــع  تحققــت  الحــراك  مطالــب  أن  الســلطة  تــرى  بينمــا 
الترشــح لعهــدة خامســة، وتقديــم الكثيــر مــن المســؤولين الكبــار إلــى العدالــة 
وبالتالــي  الدولــة،  هيــاكل  كل  فــي  المستشــري  الفســاد  علــى  لمحاســبتهم 
ضــرورة تنظيــم انتخابــات فــي أســرع وقــت لتفــادي الدخــول فــي فــراغ دســتوري 
أو مرحلــة انتقاليــة علــى غــرار مــا حــدث فــي التســعينات، تطــورت مطالــب 
بتغييــر  الاكتفــاء  بــدل  الحكــم  لنظــام  جــذري  تغييــر  ضــرورة  إلــى  الحــراك 
سياســية  مطالــب  ترفــع  الشــارع  فــي  المســيرات  واســتمرت  الأشــخاص، 

بالدرجــة الأولــى، وترفــض خطــة الطريــق التــي أعلنــت عنهــا الســلطة. 

كتفــى الحــراك برفــع المطالــب كل يــوم جمعــة وثلاثــاء فــي مســيرات  بينمــا ا
شــعبية فــي المــدن الكبــرى، كذلــك الســلطة أصــرت علــى خطــة طريــق تقــوم 
علــى تنظيــم انتخابــات رئاســية ليتولــى الرئيــس المنتخــب تنفيــذ الإصلاحــات 

والاســتجابة لمطالــب مــا باتــت تســميه الســلطة بالحــراك الأصيــل20. 

الفتــرة  رئاســة  صالــح  بــن  القــادر  عبــد  الســيد  الأمــة  مجلــس  رئيــس  تولــى 
الانتقاليــة التــي أعقبــت اســتقالة بوتفليقــة، وكانــت مهمتــه الأساســية توفيــر 
إجــراء  فــي  بــن صالــح  فشــل  رئاســية.  انتخابــات  لإجــراء  الملائمــة  الظــروف 
الرئاســيات فــي موعدهــا الدســتوري )بعــد 90 يومــا مــن اســتقالة الرئيــس، 
أي 04 جويليــة 2019(، بســبب اســتمرار المســيرات الرافضــة لهــا، وغيــاب 
غضــب  مواجهــة  عــن  للســلطة  التقليديــة  الأحــزاب  وعجــز  المترشــحين 

الجزائرييــن. 

وهــو مــا دفــع الســلطة إلــى اقتــراح مبــادرة للحــوار الوطنــي، قادهــا كريــم يونــس 
)رئيــس البرلمــان الجزائــري بيــن ســنتي 2002 و2004(، لكنهــا لــم تنجــح 
إلا فــي اســتقطاب القــوى التقليديــة الداعمــة للســلطة والمرفوضــة مــن طــرف 
الحــراك.  ومــع ذلــك، حــددت الســلطة تاريــخ 12 ديســمبر لإجــراء الانتخابــات 
الرئاســية، وحشــدت الجهاز البيروقراطي وعدد كبير من الفاعلين في الحركة 
الجمعويــة للترويــج لــه رغــم إصــرار الحــراك علــى التعبيــر عــن رفضــه لإجــراء 
رئاســيات دون ضمانــات حــول شــفافيتها، ودون ابعــاد الأحــزاب والجمعيــات 

التــي كانــت أداة بوتفليقــة الأساســية فــي الحكــم. 

ترشــح لرئاســيات 12 ديســمبر 2019 أربعــة مترشــحين ينتمــون كلهــم إلــى 

  انتشر مصطلح الحراك الأصيل في أوساط السلطة وهذا للتمييز بين الحراك الذي  20
يمتد بين 22 فبراير 2019 إلى غاية 1 أفريل 2019، تاريخ استقالة بوتفليقة، والحراك 
الآخر الذي استمر لسنتين مطالبا بتغيير جذري. تبنت السلطة نسخة الحراك المطالب 

فقط برحيل بوتفليقة، بينما عملت بكل الوسائل على إيقاف أو تحييد ما تبقى منه. 

الطاقــم السياســي والحكومــي لفتــرة بوتفليقــة21، ولــم تســتطع أن تســتقطب 
مــن الجزائرييــن إلا مــا نســبته 39.83 بالمئــة، حصــل فيهــا الســيد عبــد المجيــد 

تبــون علــى نســبة 58 بالمئــة مــن مجمــوع الأصــوات المعبــر عنهــا22. 

الرئيــس  برنامــج  مرتكــزات  أهــم  إحــدى  المدنــي  المجتمــع  مفــردة  كانــت 
انتخابــه حتــى  علــى  وقــت طويــل  يمــض  لــم  تبــون23. حيــث  المجيــد  عبــد 
بــات يعــرف  مــا  بنــاء  فــي  المدنــي  المجتمــع  المرافعــة لضــرورة اشــراك  بــدأ 
بالجزائــر الجديــدة، ودعــت الســلطة شــباب الحــراك إلــى تأســيس جمعياتهــم 
أو الانخــراط فــي جمعيــات موجــودة.  اعتقــدت الســلطة أنــه يمكــن أن تحــل 
الحركــة الجمعويــة غيــر المتحزبــة )حســب أقوالهــا( محــل الأحــزاب السياســية 
التــي لــم تعــد قــادرة علــى حشــد الجزائرييــن وراء خطابهــا، ولهــذا لــم يعــد يخلــو 

اجتمــاع أو خطــاب مــن مفــردة المجتمــع المدنــي أو الحركــة الجمعويــة. 

شــهدت الفترة التي تلت الانتخابات الرئاســية انتشــار جائحة كورونا، أرغمت 
الأجنــدة  بتنفيــذ  للســلطة  وســمحت  المســيرات،  وقــف  علــى  الجزائرييــن 
السياســية التــي أعلنــت عنهــا ســابقا وشــرع الرئيــس المنتخــب بتنفيذهــا. 
بــدأت بتعديــل للدســتور اســتفتى عليــه الجزائريــون فــي 1 نوفمبــر 2020، ثــم 
انتخابــات تشــريعية فــي 12 جــوان 2021 فــازت فيهــا نفــس الأحــزاب التــي 
شــكلت التحالــف الرئاســي خــال فتــرة حكــم بوتفليقــة، ونفــس الامــر بالنســبة 

للانتخابــات المحليــة التــي نظمــت فــي 27 نوفمبــر 2021. 

أمــا بالنســبة للحقــل الجمعــوي بشــكل خــاص، والمجتمــع المدنــي بشــكل 
يافطــة  تحــت  تنشــط  جمعويــة  تكتــات  ظهــور  بدايــة  عرفــت  فلقــد  عــام، 
المجتمع المدني، وتســاند خارطة طريق الســلطة، وأهمها المنتدى الجزائري 
للمجتمــع المدنــي، تكتــل المســار الجديــد، المنتــدى الإعلامــي الجزائــري، فــي 
حيــن رفضــت الســلطة اعتمــاد الكثيــر مــن الجمعيــات بمبــررات مختلفــة. 

8. دستور نوفمبر 2020 
ودسترة المجتمع المدني

إصــرار  بســبب  الجزائــر  فيهــا  دخلــت  التــي  الكبيــرة  السياســية  الأزمــة  بعــد 
بوتفليقــة علــى الترشــح لعهــدة خامســة، وانــدلاع الحــراك الشــعبي، تــم ادخــال 
تعديــات علــى دســتور 2016، وتــم الإشــارة لأول مــرة فــي تاريــخ الجزائــر إلــى 
مفهوم المجتمع المدني في ديباجة الدســتور وفي مواده. تنص الديباجة على 
أن الشــعب الجزائــري ناضــل ويناضــل دومــا فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة 
بهــذا  يبنــي  أن  ويعتــزم  الوطنييــن،  واســتقلاله  بســيادته  متمســك  وهــو 
الدســتور مؤسســات، أساســها مشــاركة كل المواطنيــن والمجتمــع المدنــي 
›‹24. وتنــص المــادة العاشــرة مــن البــاب الأول علــى أن تســهر الدولــة علــى 

  تمكن فقط أربعة مترشحون من جمع التوقيعات المطلوبة، وبالتالي دخول  21
المنافسة وهم: عبد المجيد تبون )مترشح مستقل(، عبد القادر بن قرينة )حركة البناء 

الوطني(، عزالدين ميهوبي )التجمع الوطني الديمقراطي(، عبد السلام بلعيد )حزب 
المستقبل(

  حول هذه الرئاسيات ينظر إلى ورقتنا المنشورة على موقع مبادرة الإصلاح العربي  22
و المعنونة ب: الجزائر: انتخابات رئاسية أم إجهاض لتحول ديمقراطي؟)نوفمبر2019( 

https://bit.ly/39OLNnx

  أنظر مثلا على هذا الخطاب الذي ألقاه الرئيس تبون أمام ولات الجمهورية   حيث  23
دعى إلى ›‹ مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه، حيث كلما تكون فيه جمعية 

طاهرة المبادئ وبعيدة عن كل الشبهات السياسوية مفروض عليكم تشجعوهم‹‹ 
  https://www.youtube.com/watch?v=OLgnpUxzGac
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تفعيــل دور المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي تســيير الشــؤون العموميــة ›25‹. 
بينمــا تنــص المــادة 16 فــي فقرتهــا الثالثــة علــى أن تشــجع الدولة الديمقراطية 
التشــاركية علــى مســتوى الجماعــات المحليــة لا ســيما مــن خــال المجتمــع 
المدنــي.  أمــا المــادة 53 فهــي تنــص علــى أن حــق إنشــاء الجمعيــات مضمــون 
ويمــارس بمجــرد التصريــح بــه، وأن تشــجع الدولــة الجمعيــات ذات المنفعــة 

العامــة، وأن الجمعيــة لا يمكــن حلهــا إلا بقــرار قضائــي. 

أمــا الإطــار التشــريعي للحركــة الجمعويــة، فــا يــزال العمل جار بقانون 2012، 
ولكــن لــم يخــف رئيــس الجمهوريــة رغبتــه فــي تعديلــه، وفــي الحقيقــة جهــزت 
الحكومــة مشــروع قانــون جديــد للجمعيــات ولكــن لــم يتــم تحويلــه بعــد إلــى 
البرلمــان.  فــي يــوم 21 أفريــل 2022  نظــم المجلــس الشــعبي الوطنــي، الــذي 
الوطنــي  التجمــع  الوطنــي،  التحريــر  )جبهــة  الســلطة  أحــزاب  عليــه  تهيمــن 
إبراهيــم  فيــه  دعــى  الجمعيــات،  قانــون  حــول  دراســيا  يومــا  الديمقراطــي( 
بوغالــي رئيــس المجلــس إلــى ضــرورة وضــع قانــون جمعيــات جديــد يتوافــق 
والدســتور الجديــد.  وأشــارت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة إلــى أن الغــرض منــه هــو 

الخــروج بتوصيــات تمهيــدا لتعديلــه26.

عمومــا، يمكــن القــول أن التعديــل الأخيــر للدســتور الجزائــري أتــى بمكاســب 
هامــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي بشــكل عــام، والحركــة الجمعويــة بشــكل 
خــاص، و لكــن هــل الســخاء القانونــي ســوف يقابلــه ســخاء علــى مســتوى 
الممارســات؟ هــذا مــا ســنحاول أن نعرفــه مــن خــال دراســة ميدانيــة علــى 
عينــة عشــوائية مــن الجمعيــات، لنعــرف وضــع المجتمــع المدنــي الجزائــري 

بعــد حــراك 22 فبرايــر 2019.

9. الحركة الجمعوية في 
الجزائر بعد الحراك: دراسة 

ميدانية

الحقــل  داخــل  الســلطة  لممارســات  حــدا  يضــع  أن  الحــراك  اســتطاع  هــل 
بشــكل  المدنــي  والمجتمــع  الجمعــوي  والحقــل  عــام  بشــكل  السياســي 
خــاص؟ إلــى أي مــدى اســتطاع الحــراك أن يؤثــر فــي آليــات الاســتزلام والاحتــواء 
بشــكل  المدنــي  المجتمــع  مــع  السياســية  الســلطة  بهــا  تعاملــت  التــي 
خــاص والمجتمــع السياســي بشــكل عــام؟   ســنحاول أن نجيــب عــن هــذه 
التســاؤلات، والتســاؤلات التــي طرحناهــا فــي إشــكالية هــذه الدراســة بالنــزول 
الجمعوييــن.  الفاعليــن  مــع  سوســيولوجي  تحقيــق  واجــراء  الميــدان  إلــى 

لعملنــا.  المنهجيــة  الإجــراءات  بتوضيــح  أولا  وســنبدأ 

أ. منهجية البحث: 
تزامنــت فتــرة انجــاز هــذه الدراســة )مــاي -2021 مــاي 2022( مــع بعــض 
الاحــداث التــي كان لهــا تأثيــر مباشــر علــى خياراتنــا المنهجيــة وأدوات جمــع 

البيانــات. 

• فترة جائحة كورونا، والقيود التي فرضت على التواصل والحركة	
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• موعديــن انتخابييــن: تشــريعيات جــوان 2021، ومحليــات 27 نوفمبــر 	
 .2021

فأمــا جائحــة كورونــا، فقــد أجبرتنــا علــى التراجــع عــن اســتخدام تقنيــة المقابلــة 
المباشــرة مــع الفاعليــن الذيــن لديهــم علاقــة مباشــرة مــع موضــوع بحثنــا، 

ونلجــأ إلــى تقنيــة الاســتبيان الإلكترونــي.

الدراســة،  فتــرة  خــال  نظمــا  اللــذان  الانتخابييــن  الموعديــن  أن  حيــن  فــي 
كانــا فرصــة لنــا للممارســة الملاحظــة المباشــرة علــى الفاعليــن الجمعوييــن 

الانتخابــي.  وســلوكهم 

مجتمــع البحــث: يتكــون مجتمــع البحــث فــي هــذه الدراســة مــن الفاعليــن 
كل  الجمعــوي  بالفاعــل  ونقصــد  المعتمــدة(.  )الجمعيــات  الجمعوييــن 
شــخص ينشــط، أو ســبق وأن نشــط فــي إطــار جمعيــة معتمــدة مــن قبــل 
التــي يشــغلها داخــل الجمعيــة:  وزارة الداخليــة الجزائريــة. ولا تهــم الصفــة 
رئيــس جمعيــة، عضــو مكتــب، منخــرط. نهــدف مــن وراء توســيع خصائــص 
كبــر عــدد ممكــن  مفــردات العينــة إلــى توســيع حجــم العينــة نفســها لنجمــع أ
مــن المعلومــات والآراء المختلفــة، خاصــة أمــام صعوبــة الوصــول إلــى رؤســاء 

الجمعيــات وترددهــم فــي التعامــل معنــا. 

• بتوزيــع 	 قمنــا  بــل  للدراســة،  نحــدد حجمــا معينــا  لــم  الدراســة:  عينــة 
كبــر عــدد مــن الناشــطين الجمعوييــن، مســتخدمين  الاســتبيان علــى أ

البريــد الإلكترونــي أو التوزيــع المباشــر   للاســتبيان الورقــي. 

• طريقــة المعاينــة: اســتخدمنا تقنيــة كــرة الثلــج للوصــول إلــى مفــردات 	
الذيــن  الجمعوييــن  الناشــطين  مــن  الكثيــر  ســاعدنا  حيــث  العينــة، 
تربطنــا بهــم معرفــة شــخصية فــي الوصــول إلــى ناشــطين آخريــن مــن 

الجزائــر مناطــق  مختلــف 

• أدوات جمــع البيانــات: اســتخدمنا الاســتبيان الإلكترونــي كأداة رئيســية 	
للبحــث، ويتكــون مــن الأســئلة التاليــة: 

https://www.joradp.dz/TRV/AConsti.pdf
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أسئلة الاستبيان

المحور الأول: 
ماهي الصفة التي تشغلها داخل الجمعية: -	1

- رئيس الجمعية................- عضو مكتب......................منخرط........	
ما هو عمر لجمعية التي تنتمون إليها -	2
ما هو طابع الجمعية التي تنتمون إليها-	3
هل أنتم منخرطون في حزب سياسي؟-	4

المحور الثاني: 
هل تعتقدون أن إجراءات اعتماد جمعية جديدة في متناول الجميع؟ -	1
بالنسبة لجمعيتكم. كيف أتت فكرة تأسيسكم للجمعية؟-	2
هل واجهتم معوقات بيروقراطية في تأسيس الجمعية؟ -	3
كيف واجهتم هذه المعوقات؟ -	4

المحور الثالث: 
ما هو تقييمك لعلاقة الجمعية بالسلطات المحلية )رئيس البلدية، رئيس الدائرة، مصالح الوالي...(: -	1
هل تتحصلون على إعانات من طرف السلطات المحلية؟ -	2
هل هنالك شروط معينة للحصول على دعم مالي أو غير مالي من قبل السلطات المحلية؟ -	3
ككم فيها من قبل السلطات المحلية؟ -	4 ما هي الأنشطة التي يتم إشرا
هل تمارس السلطات المحلية رقابة بعدية على عملية صرف المعونات المالية الممنوحة لكم؟-	5
هل تشاركون في مداولات المجلس الشعبي البلدي؟ -	6

المحور الرابع 
هل سبق أن ترشحتم في انتخابات محلية أو تشريعية؟ -	1
كيف أفادكم العمل الجمعوي في الانخراط في العمل السياسي؟ -	2
هل للجمعية علاقة بحزب سياسي؟ -	3
هل تطلب منكم الأحزاب السياسية دعما في الانتخابات؟ -	4
ماهي نوعية الجمعيات الأكثر عرضة للاستقطاب السياسي من طرف الأحزاب؟-	5
ماهي الأحزاب الأكثر استغلالا واستقطابا للجمعيات؟-	6

المحور الخامس: 
مــا مــدى صحــة الــكلام القائــل أنّ الكثيــر مــن الجمعيــات يســتغلها أصحابهــا لتحقيــق مكاســب ومصالــح سياســية -	1

وماديــة؟ 
هل تعرف جمعيات يستخدمها أصحابها لأغراض سياسية وانتخابية؟ -	2
كيف يتم استخدام الجمعية لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية؟ -	3

المحور السادس: 
ماذا تعني لكم فكرة استقلالية المجتمع المدني؟ وهل تعتقدون أنها ضرورية؟ -	1
ما هو تقييمكم لحالة استقلالية المجتمع المدني في الجزائر؟-	2
ما هي الشروط التي تعتقدون أنها من الضروري توفرها لكي ينجح العمل الجمعوي في ممارسة دوره؟ -	3
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ب- عرض وتحليل بينات 
الاستبيان

كبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات  حاولنــا مــن خــال هــذا الاســتبيان أن نجمــع أ
حــول الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر والمنــاخ الــذي تشــتغل فيــه بعــد حــراك 
)أي جمعيــة(،  اســتمارة   150 مــن  كثــر  أ علــى  2019.  حصلنــا  فبرايــر   22
وســوف نعــرض أهــم المعلومــات التــي جــاءت فيهــا حســب محــاور الدراســة، 
كثــر عمقــا لاســتنتاج  إلــى تحليــل أ ونحللهــا فــي الآن نفســه، لننتقــل بعدهــا 

آليــات إحتــواء المجتمــع المدنــي فــي الجزائــر. 

- طبيعة الجمعيات المهيمنة على الحقل 
الجمعوي في الجزائر

يمثــل الشــكل رقــم 01 توزيــع الجمعيــات التــي شــملتها الدراســة حســب 
الجزائــر،  فــي  متنــوع  جــد  الجمعــوي  الحقــل  أن  الواضــح  مــن  طبيعتهــا. 
وتتقــارب النســب بيــن مختلــف الأنــواع. تعتبــر الجمعيــات الخيريــة والتنمويــة 
مــن  هلاميــة  الأكثــر  النــوع  وهــو  الجزائــر،  فــي  المهيمــن  النــوع  والاجتماعيــة 
حيــث اتســاع مجــال النشــاط وصعوبــة تحديــده وتعريفــه بدقــة، حيــث يتــم 
اللجــوء إليــه لســهولة الحصــول علــى اعتمــاد لــه مــن طــرف الإدارة، ونشــاطه 
لا يخضــع للتعقيــدات البيروقراطيــة أو الرقابــة السياســية مثلمــا هــو حاصــل 
مــع أنــواع أخــرى مــن الجمعيــات27. كمــا أن تمويلهــا ســواء مــن طــرف الدولــة 
أو الخــواص، يجــد إقبــالا مقارنــة بأنشــطة جمعويــة أخــرى. ولهــذا يســتخدم 
هــذا النــوع للتقــرب مــن الإدارة المحليــة باســم الديمقراطيــة التشــاركية تــارة 
والتنميــة المحليــة تــارة أخــرى. فــي المقابــل، ســنلاحظ أن الجمعيــات الناشــطة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان والدفــاع عــن الحريــات قليلــة جــدا، بــل لــم نســتطع 

الوصــول إليهــا مــن خــال اســتبيان هــذه الدراســة.

يعكــس هــذا الوضــع )طبيعــة الجمعيــات المهيمنــة( تصــور الســلطة للمجتمــع 
المدنــي ولوظيفتــه. إنهــا تريــد مجتمعــا مدنيــا )ترافقــه الســلطات العموميــة 
وامتداد لها(، بدل مجتمع مدني مستقل، يناضل من أجل حقوق الجماعات 
والفئات التي يمثلها، ولا خصما يســائلها ويحدّ من صلاحياتها وســلطتها. إنها 
تريــده أداة تابعــة لهــا، أو أحــد ملحقاتهــا، تلجــأ إليــه وقــت الحاجــة، ويلجــأ إليهــا 

للحصــول علــى التمويــل والامتيــازات للفاعليــن فيــه. 

بعــد حــراك 22 فيفــري، لــم تتــوان الســلطة فــي التصريــح بأنهــا تعــول علــى 
المجتمــع المدنــي ليســد الفــراغ الــذي تركتــه الأحــزاب السياســية فــي تأطيــر 
الحقــل السياســي والاجتماعــي. ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه يمــارس السياســة 
بشــكل مســتقل، بــل ينخــرط فــي المشــروع السياســي للســلطة، ويــروج لــه 

تحــت شــعار التنميــة والديمقراطيــة التشــاركية. 

اجتماعية 

ثقافية

بيئية

علمية

أخرى

  لا تمنح السلطة المحلية ترخيصا، وتمويلا في بعض الأحيان( بالنشاط لجمعية ما،  27
إلا إذا كان ذلك النشاط مندرجا ضمن طبيعة الجمعية و أهدافها، لذلك، يلجأ مؤسسو 

الجمعيات إلى وضع جمعيتهم ضمن إطار الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والتنموية، 
حيث بإمكانهم وضع أي نشاط ضمن هذا العنوان.  

شكل رقم 01: توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة الجمعيات.

- انخراط الناشطون الجمعيون في الأحزاب 
السياسية. 

فــي  المنخرطــون  الجمعيــون  الناشــطون  نســبة   )2( رقــم  الشــكل  يمثــل 
الأحــزاب السياســية. ونلاحــظ أن حوالــي %70مــن الناشــطين الجمعوييــن 
يصرحــون  أنهــم  أو  السياســية،  الأحــزاب  فــي  منخرطيــن  غيــر  المســتجوبين 
بالخــوض  التصريــح  الجمعوييــن  تجنــب  هــذا  يعكــس  مــا  بقــدر  بذلــك. 
مــا تكشــفه ملاحظــة  مــع  أيضــا  يتناقــض  مــا  بقــدر  السياســي،  الشــأن  فــي 
الملصقــات الانتخابيــة، حيــث يميــل المترشــحون إلــى اســتعراض انتمائهــم 
للنشــاط الجمعــوي لاســتمالة الناخبيــن. خــال الموعديــن الانتخابييــن اللــذان 
نظمــا بعــد حــراك 22 فبرايــر 2019)تشــريعيات 12جــوان 2021، ومحليــات 
الملصقــات  خــال  مــن  بســهولة  نلاحــظ  أن  يمكــن   ،)2021 نوفمبــر   27
أنفســهم  يقدمــون  الذيــن  المترشــحين  مــن  جــدا  الكبيــر  العــدد  الانتخابيــة 
كناشــطون جمعويــون. الجمعيــة بالنســبة للكثيــر منهــم هــي مدخــل مهــم 
إلــى الحقــل السياســي‹antichambre(، وآليــة فعالــة للاقتــراب مــن الســلطة، 
وللارتقــاء داخــل هــرم التشــكيلات السياســية القريبــة مــن الســلطة.، ويتجلــى 
هــذا جيــدا مــن خــال إجاباتهــم حــول أهميــة الجمعيــة فــي المســار السياســي. 

نعم 

%29.6

لا

%70.4

الأحــزاب  فــي  المنخرطــون  الجمعويــون  الفاعلــون  نســبة   :02 رقــم  شــكال 
لسياســية ا

- علاقة الجمعيات بالأحزاب السياسية.

نعم 

%3.4

لا

%96.4

بالأحــزاب  علاقــة  لهــا  أن  تقــول  التــي  الجمعيــات  نســبة   :03 رقــم  شــكل 
السياســية.

نلاحــظ فــي الشــكل رقــم )03( أن عــدد الجمعيــات التــي لهــا صلــة مباشــرة 
بالأحــزاب السياســية قليلــة جــدا) %3.6(، وربمــا هنــا يقصــد المســتجوبون 
علاقــة غيــر هيكليــة، أي علاقــة أيديولوجيــة غيــر رســمية، لأن القانــون يمنــع أن 
يكون للجمعيات غير السياســية نشــاطا أو علاقة مع حزب سياســي.  ولكن 
الواقــع شــيء آخــر، فمعظــم الأحــزاب السياســية العريقــة )التــي تأسســت 
علــى الأقــل قبــل دســتور 1996(، تمتلــك جمعيــات تابعــة لهــا، ومنظمــات 
طلابيــة تعمــل لصالحهــا داخــل الجامعــات. بــل إن أحــزاب الســلطة )جبهــة 
التحريــر الوطنــي، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي( الأكثــر تأثيــرا واســتقطابا 
للحركــة الجمعويــة. والجمعيــات بالنســبة للأحــزاب الإســاموية تشــكل أيضــا 



المجتمــع المدنــي الجزائــري بعــد الحــراك:
كبــر لآليــات الإحتــواء والزبونيــة اســتقلالية أم خضــوع أ
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رهانــا أساســيا، وتمتلــك شــبكات جمعيــات واســعة خاصــة فــي ميــدان العمــل 
الخيــري والدعــوي والتربــوي حيــث تســتخدمها للتنشــئة السياســية والتعبئــة 
الأيديولوجيــة. تمتلــك معظــم الأحــزاب السياســية ضمــن تنظيمهــا الهيكلــي، 
مســؤولا عــن الحركــة الجمعويــة والشــباب، وهــذا يؤكــد وجــود هــذه الصلــة وإن 

بشــكل غيــر رســمي28. 

نلاحــظ فــي الشــكل رقــم)04( نســبة الجمعيــات التــي طلبــت منهــا الأحــزاب 
السياســية مســاعدة في الانتخابات )%42( . وأشــكال هذه المســاعدة، فهي 

حســب المبحوثيــن كمــا يلــي: 

نعم 

%42.9

لا

%57.1

شــكل رقــم 04: نســبة الجمعيــات التــي طلبــت منهــا الأحــزاب السياســية 
الانتخابــات. فــي  مســاندة 

- العمــل علــى التأثيــر علــى المنخرطيــن فــي الجمعيــة. - المســاعدة بطريقــة 
خــال  مــن   - الجمعيــة(  مــن  وليــس  الجمعــوي  الناشــط  مــن  )أي  فرديــة 
أعضــاء  مطالبــة  خــال  مــن   - المترشــحين.  عــن  إيجابيــة  لصــورة  الترويــج 
الجمعية في الترشــح في قائمتهم للاســتفادة من القاعدة الشــعبية للجمعية 
والتــي تتكــون أساســا مــن محتاجيــن محســنين ومنخرطيــن- تبنــي الجمعيــة 

لنشــاطات حزبيــة. 

كثــر الأحــزاب اســتقطابا للجمعيــات )بشــكل غيــر رســمي  وفــي ســؤال عــن أ
كثــر  أ هــي  الســلطة  أحــزاب  أن  المبحوثيــن  معظــم  صــرح  فقــد  بالطبــع(، 
التحريــر  جبهــة   - التاليــة:  الأحــزاب  أســماء  وتكــررت  للجمعيــات،  اســتغلالا 
بينمــا  الديمقراطــي.  الوطنــي  التجمــع  الســلم.  مجتمــع  حركــة  الوطنــي. 
الثقافــة  أجــل  مــن  التجمــع  أن  إلــى  المبحوثــون  أشــار  القبائــل  منطقــة  فــي 
كثــر اســتقطابا للحركــة الجمعويــة واختراقــا لهــا، فــي حيــن  والديمقراطيــة هــو أ
 :RAJ (كية هــي القــوى الاشــترا تابعــة لجبهــة  ثمــة جمعيــة وطنيــة واحــدة 
تجمــع، عمــل، شــبيبة(. تــم حلهــا بقــرار قضائــي ســنة 2021 بتهمــة مخالفــة 

الجمعيــات.   قانــون 

السياســيين  للفاعليــن  كبيــرا  رهانــا  يمثــل  الجمعــوي  الحقــل  أن  إذا  يبــدو 
قانــون  فــي  المــواد  وأن  معارضــة(،  مــولاة،  )ســلطة،  مواقعهــم  بمختلــف 
علاقــة  وأي  السياســية،  ممارســة  الجمعيــة  علــى  تمنــع  التــي  الجمعيــات 
هيكليــة مــع أحــزاب سياســية، لا يمكــن لهــا أن تصمــد أمــام أطمــاع الأحــزاب 
اســتخدام  فــي  الجمعوييــن  الفاعليــن  أطمــاع  أو  الجمعيــات،  فــي  السياســة 
ثلثــي  مــن  كثــر  أ تصريــح  يفســر  مــا  وهــذا  سياســية.  لأغــراض  الجمعيــة 
الجمعــوي  نشــاطهم  واســتخدام  للانتخابــات،  بترشــحهم  المســتجوبين 
الأحــزاب  اهتمــام  لكســب  أو  الناخبيــن  أصــوات  لكســب  رمــزي  كرأســمال 

قوائمهــا.  ضمــن  وترشــيحهم  السياســية 

  في الجامعات مثلا، يعرف الجميع بأن كل تنظيم طلابي تابع لحزب معين، ويتحرك  28
بإيعاز منه، و يشارك فيم مهرجاناته السياسية و مؤتمراته الحزبية. 

نعم 

%35.7

لا

%64.3

شــكل رقــم 05: نســبة المبحوثيــن الذيــن ترشــحوا للانتخابــات المحليــة أو 
التشــريعية.

إن أحــد اهــم خصائــص المجــال الجمعــوي، هــو هلاميتــه وطابعــه المطاطــي 
مقارنــة بمجــال نشــاط الأحــزاب السياســية. تســتطيع الجمعيــات أن تنشــط 
بالقــرب مــن المواطنيــن، وفــي المجــالات التــي تمــس مباشــرة حياتهــم اليوميــة 
التحســيس  الاجتماعيــة،  المســاعدة  التنميــة،  التطــوع،  الخيــري،  )العمــل 
كثــر الجمعيــات  كــده المبحوثــون فــي ســؤال لهــم حــول أ البيئــي....(، وهــذا مــا أ

اســتقطابا للأحــزاب السياســي.، حيــث جــاءت إجاباتهــم كمــا يلــي: 

• الجمعيــات الخيريــة وبدرجــة أقــل الثقافــي- الجمعيــات واســعة الانتشــار 	
كالجمعيــات الوطنيــة والكشــافة-  الجمعيــات المحليــة والولائيــة خــال 
الأحيــاء  جمعيــات   - الرياضيــة  الجمعيــات    - المحليــة.   الانتخابــات 

والجمعيــات ذات الطابــع التنمــوي. 

بفاعليــة  و  السياســية  الحيــاة  إلــى  أساســي  ممــر  إلــى  الجمعيــات  تحولــت 
كــده المبحوثــون كذلــك   تفــوق أحيانــا فاعليــة الحــزب السياســي، وهــذا مــا أ
فــي ســؤال لهــم حــول كيفيــة اســتفادة الأفــراد مــن العمــل الجمعــوي لبنــاء 
مســار سياســي، حيــث قــال معظمهــم علــى أن العمــل الجمعــوي بشــكل 
عــام، والجمعيــة بشــكل خــاص) ليســت كل الجمعيــات ناشــطة(، تســمح 
للمنخرطيــن فيهــا بالاحتــكاك مــع الســكان علــى المســتوى المحلــي، و ببنــاء 

شــبكة علاقــات مــع الإدارة المحليــة أو الوطنيــة.

يتجلــى مــن خــال مــا ســبق، بــأن المنــاخ السياســي الــذي ســاد فــي الجزائــر 
منــذ إقــرار التعدديــة إلــى يومنــا هــذا يمتــاز بخاصيتيــن أساســيتين أدتــا إلــى 

خلــق علاقــة ترابــط زبونيــة بيــن الســلطة والحركــة الجمعويــة: 

• الأحــزاب 	 افقــاد  إلــى  السياســية  الحيــاة  علــى  الإدارة  هيمنــة  أدت 
فــي  المناضليــن  وتجنيــد  السياســي  العمــل  علــى  قدراتهــا  السياســية 
المســتفيد  باعتبارهــا  الســلطة،  لأحــزاب  ســمح  مــا  وهــذا  صفوفهــا. 
الوحيــد مــن الإدارة، إلــى الهيمنــة علــى الســاحة السياســية وتحولهــا إلــى 

سياســي.  مســار  عــن  للباحثيــن  الوحيــدة  الآليــة 

• انحــراف العمــل الجمعــوي عــن وظائفــه الأساســية )المحــددة فــي قانــون 	
الجمعيــات، وفــي القانــون الأساســي للجمعيــة(، بحيــث ســيتحول إلــى 
وســيلة لــإدارة لتأطيــر الحيــاة السياســية، واســتقطاب النخــب، وأداة 
للأفــراد للاقتــراب مــن الإدارة أو اقتحــام الحقــل السياســي للتموقــع 
الجمعويــون  يضــع  أي  الســلطة.  مــن  قربــا  الأكثــر  الأحــزاب  ضمــن 
جمعيتهــم فــي خدمــة الإدارة والســلطة مقابــل ضمــان الإدارة لهــم ترتيبــا 

جيــدا فــي قوائــم الأحــزاب الأوفــر حظــا، أو دعمــا ماليــا ســخيا. 

الإدارة  بيــن  للمصالــح  تبــادل  نســميه  أن  يمكــن  الــذي  الوضــع،  هــذا 
كثــر مــن خــال التمويــل والإدمــاج السياســي،  والجمعيــات، ســوف يتجلــى أ
حيــث نجــد الإدارة تطــور آليــات، قانونيــة أو غيــر رســمية، تســمح باحتكارهــا 
كــده المبحوثــون في أجوبتهم  لــولاء الحقــل الجمعــوي والتحكــم فيــه، وهــذا مــا أ
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حــول التمويــل و شــروطه، حيــث صرحــوا أن شــروطه تتجــاوز الشــروط التقنيــة 
المتعــارف عليهــا إلــى شــروط أخــرى، تصــب معظمهــا فــي إطــار صناعة الســلطة 

لشــبكة جمعويــة مواليــة وحليفــة. 

- تمويل الجمعيات من طرف الإدارة. 

يمثــل الشــكل رقــم )06(، نســبة الجمعيــات التــي تلقــت تمويــا مــن الإدارة ) 
%67.9(. مــن الواضــح أن ليــس كل الجمعيــات تتلقــى تمويــا، ولكــن تبقــى 
الإدارة الممــول الرئيســي للجمعيــات، وفقــا لشــروط حددهــا القانــون. ولكــن 
هــل الإدارة تلتــزم بهــذه الشــروط المحــددة قانونــا أم ثمــة شــروط أخــرى غيــر 
مكتوبــة؟ رغــم انــه لا يمكــن الثقــة بشــكل كامــل فــي إجابــات المبحوثيــن حــول 
قضيــة حساســة مثــل التمويــل، إلا أن الكثيــر منهــم لــم يتــردد فــي الإشــارة 
إلــى تلــك القواعــد المتعــارف عليهــا، وغيــر المحــددة قانونــا للحصــول علــى 
تمويــل لمشــروع مــا أو نشــاط معيــن. إن تلــك الشــروط التقنيــة، مثــل اعــداد 
حســابات،  محافــظ  وجــود  وضــرورة  النشــاط،  أو  للمشــروع  تقنيــة  بطاقــة 
وتقديــم الجمعيــة لحصيلتهــا الأدبيــة والماليــة بشــكل دوري، ووجــود مكتــب 
الجمعيــة فــي وضــع قانوني...ليســت كافيــة للحصــول علــى تمويــل، أو علــى 
الأقــل ليــس وحدهــا مــن يحــدد قــرار الإدارة فــي حجــم التمويــات والإعانــات 
التــي تقدمهــا للجمعيــات. أشــار الكثيــر مــن المبحوثيــن إلــى أن كل مــن ›‹ 
العلاقــة مــع رئيــس البلديــة، رئيــس الدائــرة أو الوالــي ›‹ تلعــب دورا مهمــا فــي 
ذلــك، كمــا صــرح الكثيــر منهــم أنــه خــال فتــرة بوتفليقــة كان يشــترط الحضــور 
فــي المهرجــان الانتخابيــة والسياســية لبوتفليقــة أو الأحــزاب الداعمــة لــه و رفــع 

الشــعارات المســاندة لــه مقابــل الحصــول علــى إعانــات29...

نعم 

%67.9

لا

%32.1

التــي تتلقــى تمويــا مــن طــرف الإدارة  06: نســبة الجمعيــات  شــكل رقــم 
المحليــة.

البعديــة علــى صــرف الإعانــات. بحيــث  الرقابــة  والأمــر نفســه ينطبــق علــى 
تختلــف ممارســتها مــن جمعيــة إلــى أخــرى حســب المعاييــر المذكــورة أعــاه. 
تتطابــق وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول علاقــة الجمعيــات بــالإدارة، حيــث نجــد 
نفــس الشــروط التــي تحكــم حصــول الجمعيــات علــى تمويــل، تحكــم أيضــا 
علاقتهــا بالســلطة المحليــة )متذبذبــة بيــن الجيــد والمتوتــرة حســب شــخصية 
المســؤول وميولاتــه السياســية- تتغيــر حســب الأشــخاص و المنتخبيــن- 
كل  يحــاول    – الفعاليــات  وإحيــاء  المناســباتية  عبــر  تتــم  علاقــة ســطحية 
كبــر عــدد ممكــن مــن الجمعيــات وترويضهــا للانحيــاز  مســؤول اســتغلال أ

الــى صفــه...( 

يشــجع هــذا الوضــع كل أشــكال الانحرافــات داخــل الحقــل الجمعــوي، بــدأ 
باســتغلال الحركــة الجمعويــة لأغــراض سياســية مــن طــرف الإدارة، وصــولا 
إلــى اســتغلال الجمعوييــن للجمعيــات لتحقيــق أهــداف شــخصية. أمــا المهــام 
التــي أسســت لأجلهــا الجمعيــات، والصلاحيــات التــي يمنحهــا لهــا القانــون، 
فيمــا  فمثــا  الجمعيــات.  لاهتمــام  الثالثــة  أو  الثانيــة  الدرجــة  إلــى  فتنتقــل 

  كذاك أشار بعض المبحوثين إلى ضرورة رفع لافتة مكتوب علها اسم الجمعية في  29
مهرجانات أحزاب التحالف الرئاسي الداعمة لبوتفليقة. 

المنتخــب،  الشــعبي  المجلــس  مــداولات  فــي  الجمعيــات  بمشــاركة  يتعلــق 
وجدنــا %10   فقــط صرحــت أنهــا تحضرهــا )أنظــر الشــكل رقــم 07(، رغــم 
أن المــداولات هــي أهــم آليــة يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات المهمــة المتعلقــة 

بالتنميــة وحيــاة ســكان البلديــة. 

نعم 

%10.7

لا

%89.3

المجلــس  مــداولات  فــي  تشــارك  التــي  الجمعيــات  نســبة   :07 رقــم  شــكل 
البلــدي. الشــعبي 

المحليــة  الســلطات  دعــوات  قبــول  فــي  الجمعيــات  تتــردد  لا  المقابــل،  فــي 
للمشــاركة فــي أنشــطة أخــرى أقــل أهميــة مــن المشــاركة فــي المــداولات، مثــل :

 
• الوطنيــة، 	 الأحــداث  أو  بالمناســبات  بالاحتفــال  المتعلقــة  الأنشــطة 

والاجتماعيــة الثقافيــة،  الأنشــطة 

•  الأنشطة الخيرية. المناسبات الوطنية - الزيارات الرسمية )والي، وزير 	
...( - الأنشــطة التــي تتطلــب جهــد بدنــي )تشــجير، تأطيــر مســابقات...(  

- الاجتماعــات والنــدوات ...

• التضامــن 	 حمــات  وكل  الخيريــة  والمبــادرات  التطوعيــة  الحمــات 
الدينيــة... المناســبات  فــي  الاجتماعــي 

السياســة ضمــن  للممارســة  أدوات  إلــى  الجمعيــات  تحــول  إلــى  وبالإضافــة 
الحــدود التــي ترســمها الســلطة بشــكل عــام، والإدارة المحليــة بشــكل خــاص، 
أدوات يســتغلها أصحابهــا لتحقيــق مصالــح  إلــى  الجمعيــة  ســوف تتحــول 
شــخصية مباشــرة. وفــي الحقيقــة هــذا هــو ثمــن وضــع هــؤلاء لجمعياتهــم فــي 
خدمــة الإدارة المحليــة أو أحــزاب الســلطة لاســتخدامها فــي التعبئــة السياســية 
فــي مناصــب  التعييــن  إعانــات ماليــة لا تراقــب صرفهــا،  المكافــأة )  مقابــل 
داخــل الإدارة، الوســاطة للأقــارب...( وغــض الطــرف عــن عــدم احتــرام القانــون 
الأساســي.  ففــي ســؤال حــول الــكلام القائــل بــأن الجمعيــات فــي الكثيــر مــن 
الأحيــان تســتخدم لخدمــة مصالــح شــخصية وفرديــة لأصحابها)رؤســائها( أو 
كــد كل المبحوثيــن ذلــك، وقالــوا كلهــم أنهــم يعرفــون الكثيــر  أعضــاء مكتبهــا، أ
مــن الناشــطين الجمعوييــن مــن يفعــل ذلــك، أو أســس الجمعيــة أو انخــرط 

فيهــا لأجــل ذلــك. 

وأشــكال اســتخدام الجمعيــة لتحقيــق مكاســب سياســية شــخصية حســب 
المبحوثيــن هــي كمــا يلــي: 

• القوائــم 	 فــي  ترتيــب جيــد  علــى  للحصــول  الجمعيــات  اســتعمال  يتــم 
الانتخابيــة ويســتغل بعــض الأشــخاص صورتهــم كمتطوعيــن للتأثيــر 

الناخبيــن.  علــى 

• ›‹اقامــة نشــاطات خيريــة واجتماعيــة وتكريميــة ليتــم اظهــار المعنــي 	
تلميــع صورتــه  ليتــم  النعــم،  تلــك  فــي كل  الفضــل  انــه صاحــب  علــى 

ليســتفيد هــو مــن اصــوات الناخبيــن بعدهــا‹‹. 
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• ســواء باســتغلال النفــوذ والعلاقــات الناشــئة مــن العمــل الجمعــوي مع 	
المســؤولين، أو من خلال الاســتغلال المباشــر لإمكانيات الجمعية....

• ›‹بالجمعية يمكن ان تصل الى السلطات بكل سهولة. 	

• تقــوم جمعيــات بنشــاطات تدعــم أفــكار أطــراف فــي الســلطة فــي المقابــل 	
تحصــل علــى امتيــازات عديــدة. 

• النشــاط باســم جهــة معينــة ومحاولــة اســتعطاف الناخبيــن فيمــا بعــد 	
وخاصــة اولئــك الذيــن لهــم اســتفادة مباشــرة مــن الجمعيــة

مــن خــال إجابــات المبحوثيــن علــى الأســئلة الســابقة، ترتســم صــورة قاتمــة 
حــول وضــع الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر منــذ بدايــة التعدديــة إلــى يومنــا هذا. 
حتــى بإقــرار التعدديــة الحزبيــة، والانتخابيــة كآليــة للتــداول علــى الســلطة، إلا 
أن الانتقــال الديمقراطــي غيــر المكتمــل، أفــرغ هــذه التعدديــة مــن جوهرهــا: 
إنتــاج بديــل فــي الســلطة. لا تــزال نفــس النخــب السياســية، ونفــس الأحــزاب 
المتحكمــة  الســلطة  تــزال  لا  كمــا  السياســي،  الحقــل  علــى  المهيمنــة  هــي 
للمحروقــات،  التبعيــة  مــن  التحــرر  عــن  ريعــي عجــز  اقتصــاد  فــي  الرئيســي 
وهــذا مــا جعــل الســلطة بشــكل عــام، وبيروقاطيتهــا بشــكل خــاص، مركــز 
مــن  الأكبــر  الجــزء  الســلطة  تتحمــل  المجتمــع.  فــي  الأساســي  الاســتقطاب 
مســؤولية انحــراف العمــل الجمعــوي إلــى وظائــف ومهــام لا تخــدم المنفعــة 
المســؤولية  مــن  الآخــر  الجــزء  الجمعويــون  الناشــطون  ويتحمــل  العامــة، 
تعظيــم  إلــى  فيهــا  يســعون  زبونيــة  اســتراتيجيات  فــي   انخراطهــم  بســبب 

مكاســبهم الفرديــة علــى حســاب المهــام النبيلــة للحركــة الجمعويــة. 

- الحركة الجمعوية بعد الحراك 

حاولنــا مــن خــال أســئلة هــذا المحــور أن نعــرف واقــع العمــل الجمعــوي 
بعــد حــراك 22 فبرايــر 2019، ومــا هــي تصــورات الجمعوييــن لاســتقلالية 

المدنــي، وســبل تحقيقهــا.  المجتمــع 

يتجلــى مــن خــال أجوبــة المبحوثيــن علــى الأســئلة نصــف الموجهــة التــي 
طرحنــاه عليهــم فــي العنصــر الأخيــر مــن الاســتبيان، وجــود تصــورات وتمثــات 
متناقضــة حــول اســتقلالية الحركــة الجمعويــة. بعضهــا يتطابــق مــع تصــورات 
الســلطة للمجتمــع المدنــي، وبعضهــا الآخــر، لكنــه قليــل )لــم نحــدد نســبته 
للأســف( غنــي ويعكــس ثقافــة سياســية متقدمــة مقارنــة مــع هــو قائــم.  
بالنســبة لأغلبيــة المبحوثيــن، اســتقلالية المجتمــع المدنــي تعنــي   ›‹ اعتمــاد 
الجمعيــات علــى أفرادهــا لتحقيــق اهدافهــا دون مقابــل مــادي أو سياســي 
كقــوة  الحقيقــي  دورهــا  أن’’تلعــب  أجــل  مــن  ضروريــة  هــذه  والاســتقلالية 
اقتراح ومراقب ›‹...ومن دون ذلك  ›‹فانها تصبح زائدة دودية لمؤسســات 
واغــراض بعيــدة عــن أهدافهــا‹‹. انــه نفــس تصــور الســلطة للحركــة الجمعويــة 
مــن حيــث الــدور والوظيفــة )قــوة اقتــراح، مســتقلة عــن العمــل السياســي‹‹، 
بــدل أن يكــون ســلطة مضــادة لســلطة الدولــة، و مســتقلا عنهــا مــن حيــث 
كــد  تمويــل نفســه. يتكــرر هــذا التصــور لــدى المبحوثيــن رغــم أن معظمهــم أ
كبــر مــن يســتقطب الحركــة الجمعويــة سياســيا هــي الســلطة  ســابقا أن أ
الإعانــات  تقــدم  الإدارة  وأن  لهــا،  المواليــة  والأحــزاب  بمختلــف مســتوياتها، 
حســب الــولاءات السياســية والعلاقــة مــع المســؤولين. معظــم المبحوثيــن 
يكرر نفس كلام الســلطة بضرورة ابعاد المجتمع المدني عن السياســة، وهو 
الــكلام المنتشــر بقــوة بعــد حــراك 22 فبرايــر، وهــؤلاء لا يــرون فــي أن اســتغلال 
الســلطة لــه سياســة وأنــه ينــدرج ضمــن مــا يرفضونــه فــي تصريحاتهــم، بــل إن 
الاســتغلال السياســي فــي تصوراتهــم يقتصــر علــى الأحــزاب أو التيــارات التــي 
تقــع خــارج الســلطة أو تعارضهــا. بتعبيــر آخــر، ممارســة الجمعيــات للسياســة 
للمجتمــع  انحرافــا  ولا  سياســة،  ليــس  وأحزابهــا  الســلطة  أحضــان  داخــل 
المدنــي. هــذا التصــور ينســحب علــى الكثيــر مــن الفضــاءات الاجتماعيــة مثــل 

الجامعــة، الرياضــة، الثقافــة... 

هــو  المدنــي  المجتمــع  اســتقلالية  عــدم  وراء  يقــف  الــذي  الثانــي  العامــل 
التمويــل. ولكــن ليــس اســتقلالية الجمعيــة عــن الســلطة فــي تحصيــل تمويلها، 

بــل يتصــور معظمهــم أن الاســتقلالية هــذه تتحــق ب:  

• افكارهــم 	 فــي  مســتقلين  يجعلهــم  سياســيا  تكوينــا  أفــراد  تكويــن 
اقتــراح  قــوة  الجمعيــات  مــن  تجعــل  جمعويــة  شــبكات  خلــق    -
نشــاطاتها،  مختلــف  مراقبــة  المالــي،  الدعــم  مــن  الرفــع  ومرافعــة...- 
تدريــب المنخرطيــن فيهــا بتنظيــم ورشــات عمــل لتحســين مســتواهم 
النشــاطوي والاداري.- اســتبعاد السياســة - الكفــاءة؛ النزاهــة و روح 
المســؤولية- المشــاركة فــي برامــج الســلطات خاصــة المحليــة وإعطــاء 
الوطنــي --  للرياضــة وللفريــق  نقــول مثلمــا تمنــح  كثــر لا  أ لــه قيمــة 

المــال.  اصحــاب  عــن  والخيريــة  الاجتماعيــة  الجمعيــات  فصــل 

 فــي حيــن يــرى قلــة مــن المبحوثيــن أن الحركــة الجمعويــة الجزائريــة اليــوم 
تعانــي مــن تبعيــة للســلطة، وأنــه لا ســبيل لتحقيــق اســتقلاليتها إلا مــن خــال: 
تســهيل انشــاء منظمــات المجتمــع المدنــي. عــدم تدخــل الســلطة فــي نشــاطاته 
وأن يكــون الدعــم مــن المؤسســات الربحيــة لا مــن الســلطة - توفــر الحريــة 
والاســتقلالية فــي النشــاط والتســيير والعدالــة والمســاواة فــي الدعــم المالــي-  
اســتقلالية القــرار وطــرح الأفــكار، والانتمــاء إليهــا دون خلفيــة ايديولوجيــة أو 

سياســية أو عرقيــة أو دينيــة، وهــي ضروريــة. 

- ما الذي تغير بعد 22 فبراير 2019؟ 

لــدى  الســؤال تصــورات وتمثــات متناقضــة  هــذا  حــول  الإجابــات  تعكــس 
الناشــطين. فرغــم تطابــق الكثيــر مــن تصوراتهــم حــول المجتمــع المدنــي مــع 
تصــورات الســلطة لوظيفتــه وســبل تحقيــق فعاليــة فــي نشــاطه، )لأن الســلطة 
تتحــدث عــن فاعليــة أو تفعيــل و ليــس اســتقلالية(، إلا أن معظمهــم يقــدم 
صــورة قاتمــة عــن وضعــه بعــد حــراك 22 فبرايــر . أي أن القوانيــن الجديــدة 
التــي تــم ســنها فــي هــذا الصــدد )دســترة المجتمــع المدنــي، خلــق المرصــد 
الوطنــي للمجتمــع المدنــي....( لــم يظهــر أثرهــا بعــد علــى أرض الواقــع )و فــي 
الحقيقــة لا يــزال الوقــت مبكــرا ليظهــر(، و لكــن كان الأقــل بإمــكان ملامســة 

بــوادر تغيــر فــي تعامــل الســلطة مــع الحركــة الجمعويــة. 

صرح معظم المبحوثين بأنه:   

• للتضييــق 	 تتعــرض  كثيــرة  جمعيــات  هنــاك  بــل  شــيء  يتغيــر  لــم 
وحتــى الغلــق. -قانــون الجمعيــات واســع جــدا وشــامل وكامــل لكــن 
الاشــكالية فــي التطبيــق.- آمــال وطموحــات الشــعب مــن خــال الحــراك 
الشــعبي تبخــرت - يــزداد وضــع المجتمــع المدنــي ســوءًا بســبب القيــود 

المفروضــة وشــح المــوارد... 

هــذا تلخيــص لمعظــم الأفــكار والاتجاهــات التــي تضمنهــا الاســتبيان. صحيــح 
أننــا لــم نعتمــد منهجيــة واحــدة فــي عرضهــا، إذ جــاءت كميــة فــي بعــض الأحيــان 
وكيفيــة فــي أحيــان أخــرى، ولكــن هــذا الخيــار المنهجــي بالمزاوجــة بيــن العرض 
الكمــي والكيفــي لبيانــات الاســتبيان اقتضتــه طبيعــة المعلومــات التــي كنــا 

نســتهدف الحصــول عليهــا.  

ســوف نقــوم بتدعيــم هــذه المعلومــات ببعــض الاحصائيــات و الأحــداث التــي 
جــرت طــوال فتــرة مــا بعــد الحــراك مــن أجــل تحليليهــا و بنــاء صــورة أوليــة 
فــي  علــى الأقــل عــن واقــع المجتمــع المدنــي وأشــكال اســتزلامه واحتــواءه 

الجزائــر . 



المجتمــع المدنــي الجزائــري بعــد الحــراك:
كبــر لآليــات الإحتــواء والزبونيــة اســتقلالية أم خضــوع أ
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10. نتائج عامة: الحركة 
الجمعوية الجزائرية ولآليات 

الاستزلام

الســلطة  بيــن  للتنافــس  ميدانــا  الجمعــوي  والحقــل  التعدديــة  بدايــة  منــذ 
والمجتمــع مــن جهــة؛ وبيــن مختلــف الفاعليــن السياســيين مــن جهــة أخــرى، 
أمــرا  يعتبــر  الجمعــوي  الفضــاء  علــي  الهيمنــة  أن  وبســرعة  الجميــع  أدرك 
حيويــا للتموقــع سياســيا؛ و هــذا مــا دفــع الســلطة السياســية التــي أجبرتهــا 
كتوبــر 1988علــى تحريــر الفضــاء الجمعــوي  إلــى ابتــكار آليــات تبطــل  احــداث ا
بهــا مفعــول » الحريــة الجمعويــة« و التعدديــة الحزبيــة والنقابيــة والاعلاميــة. 
اي احتــواء المجتمــع المدنــي واســتخدامه للهيمنــة علــى الحقليــن السياســي 
مــا  فــي مخــاض عســير ســرعان  الوليــد  المدنــي  المجتمــع  ان  والاجتماعــي. 
حولتــه ممارســات الســلطة الــى نســخة عصريــة عــن المنظمــات الجماهيريــة 
التــي هيمنــت بهــا علــى المجتمــع خــال فتــرة الأحاديــة الحزبيــة، ومــا بــدا أنــه 
تحريــر للفضــاء الجمعــوي تبيــن لاحقــا أنــه مجــرد قــوس ســرعان مــا تــم البحث 
عــن كل الآليــات لغلقــه أو علــى الأقــل للعمــل علــى ألا يكــون مجتمعــا مدنيــا 
مســتقلا. إذا كان العنــف المســلح الــذي لجــأت اليــه التيــارات الاســاموية 
الراديكاليــة فــي التســعينات ســببا مباشــرا فــي وقــف المســار الانتخابــي وتجميــد 
مســار الانتقــال الديمقراطــي، فــإن اســتزلام المجتمــع المدنــي واحتــواءه كان 
اهــم وســائل الســلطة السياســية فــي اجهــاض التحــول الديمقراطــي او علــى 
عقــدي  خــال  الســلطة  فــي  ديمقراطــي  بديــل  انتــاج  مــن  منعــه  فــي  الأقــل 

بوتفليقــة، واحــد أدواتهــا فــي مواجهــة تداعيــات الحــراك الشــعبي.
 

ســنبدأ اولا بتحليــل هــذه الآليــات خــال العقديــن الماضييــن، ثــم بعــد ذلــك 
نحللهــا خــال فتــرة مــا بعــد الحــراك مســتندين الــي البيانــات التــي تحصلنــا 

عليهــا مــن الدراســة الميدانيــة. 

أ.  المجتمع المدني خلال مرحلة حكم بوتفليقة 
 )2019 -1999(

لــن نقــف طويــا عنــد الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 1990، تاريــخ صــدور أول 
قانــون جمعيــات ليبرالــي، إلــى غايــة 1999، وهــذا لكــون العمليــة السياســية 
فــي الجزائــر كانــت متوقفــة أصــا بســبب العنــف المســلح الــذي أعقــب فــوز 
الجبهــة الاســامية للإنقــاذ بــأول انتخابــات تعدديــة وتدخــل الســلطة لإلغــاء 
نتائجهــا ووقــف المســار الانتخابــي. فــي منــاخ يســوده العنــف المســلح لا مجــال 
لنشــاط المجتمــع المدنــي حتــى ولــو عرفــت الجزائــر خــال النصــف الأول مــن 
أنهــا بقيــت  إلا  المجــالات  فــي مختلــف  الجمعيــات  الفتــرة ظهــور آلاف  هــذه 

تنشــط فــي إطــار ضيــق لا يشــكل ســلطة مضــادة حقيقيــة30.

ولكــن بوصــول عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى الحكــم ســنة 1999 بــدأ الســلم يعــود 
وتراجــع التهديــد المســلح، انتبهــت الســلطة إلــى أهميــة الحركــة الجمعويــة 
والمجتمــع المدنــي فــي إعــادة اصبــاغ نفســها شــرعية سياســية تمكنهــا مــن 
تجــاوز أزمــة التســعينات، وتراقــب الحقــل السياســي وتحــول دون تكــرار هــذه 
الأزمــة أو علــى الأقــل دون أن يصــل العنــف إلــى مســتويات يهــدد فيهــا وجــود 
الدولــة. لأجــل ذلــك، طــورت الســلطة مــع مــرور الوقــت عــدة مهــارات للتعامــل 
مــع الحقــل الجمعــوي وإبقــاءه تحــت رقابتهــا أو اســتخدامه فــي صراعاتهــا 

  عمر دراس: الظاهرة الجمعوية في الجزائر في ظل الإصلاحات الجارية: واقع وآفاق.  30
مجلة انسانيات، العدد 28) 2005، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، 
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السياســية مــع باقــي القــوى السياســية التــي أصبــح وجودهــا شــرعي وحقّهــا 
فــي التنافــس علــى الســلطة مكــرسّ دســتوريا. 

      ففــي هــذه الحقبــة التــي عرفــت ارتفــاع قياســيا فــي أســعار المحروقــات 
)بلغــت 120 دولارا للبرميــل(، تــم اغــراق الحقــل الجمعــوي بــآلاف الجمعيات 
فــي  والمشــاركة  الــولاء  مُقابــل  وامتيــازات  تمويــات  علــى  تتحصــل  التــي 
تســويق خطــاب الســلطة، وصناعــة تمثيليــة الإجمــاع والمســاندة متــى طُلــب 
منهــا ذلــك. وهــذا مــا أدى إلــى تحــوّل الجمعيــات إلــى آليــة للاقتــراب محليــا مــن 
السّــلطة السياســية )علــى المســتوى البلــدي أم علــى المســتوى الولائــي(.  إذ 
ســرعان مــا فهِــم الأفــراد أن السّــلطة تحتــاج إلــى وكلاء غيــر مُتحزبيــن )ولــو 
ظاهريــا( فــي الحــيّ، والقريــة، والجامعــة تســتند إليهــم وقــت الحاجــة لصناعــة 
اجمــاع محلــي أو صــورة عــن إجمــاع محلــي، ســواء خــال المواعيــد الانتخابيــة 
أو خــال زيــارة المســؤولين المركزييــن إلــى الولايــة، أو زيــارة الوالــي )رئيــس 
المواطــن  حاجــة  المقابــل  فــي  ــلطة  السُّ وفهِمــت  البلديــة.  إلــى  المحافظــة( 
علــى  والحصــول  الســلطة  مــن  بالاقتــراب  لــه  يســمح  رســمي  هيــكل  إلــى 
مســاعدات وخدمــات فــي مختلــف المجــالات فــي ظــل تفشــي البيروقراطيــة، 

الفســاد والمحســوبية علــى كافــة المســتويات...

أي أنــه بقــدر مــا أدرك الأفــراد عجــز الســلطة وحاجتهــا إلــى مــن يســدّ فــراغ 
كان ذلــك ظرفيــا، أم بشــكل دائــم، كذلــك  الشــرعية السياســية لديهــا، ســواء أ
السّــلطة السياســية تــدرك جيــدا أنــه رغــم عجــز شــرعيتها السياســية، إلا أنهــا لا 
تــزال تمثــل المركــز الوحيــد الــذي يحتكــر توزيــع الخيــرات والنعــم والامتيــازات 
وظائــف،  ســكن،  قــروض،  مســاعدات،  الاجتماعيــة:  الدولــة  شــعار  تحــت 
صفقــات عموميــة... ســوف تتحــول خيــرات ونعَِــم الدولــة الاجتماعيــة إلــى 
ســلعة لمقايضــة الــولاء والدعــم، وتحولــت الجمعيــات إلــى قنــوات للوصــول 

إلــى هــذه النعــم والامتيــازات وعــرض الــولاء للمقايضــة. 

قــام بوتفليقــة، وباســتخدام أمــوال الريــوع النفطيــة، بتجميــع رجــال الأعمــال 
)أي مــا يفتــرض أن يكــون بورجوازيــة وطنيــة حاملــة لمشــروع ديمقراطــي 
وحاضنــة للمجتمــع المدنــي الناشــئ( فــي تكتــل أطُلــق عليــه اســم ›‹ منتــدى 
رؤســاء المؤسســات FCE‹‹، تكفــل طــوال هــذه الســنوات بتمويــل حمــات 
فــي  وتفضيــات  مزايــا  مــن  أعضــاءه  اســتفادة  الانتخابيــة، مقابــل  بوتفليقــة 
لهــم  ســمحت  والعقــارات  والقــروض  العموميــة،  الصفقــات  إلــى  الوصــول 

بجمــع ثــروات طائلــة مــن دون إنتــاج قيمــة مُضافــة للاقتصــاد الجزائــري.
ويمكن تلخيص هذه الآليات والأدوات فيما يلي:   

• ابقــاء القيــود المفروضــة علــى الحريــات الفرديــة والجماعيــة بموجــب 	
قانــون حالــة الطــوارئ   التــي تــم إقرارهــا منــذ ســنة 1992 ولــم ترفــع 
رقابــة  مــن ممارســة  الســلطة  القيــود مكنــت  هــذه   .201131 إلا ســنة 
أمنيــة لصيقــة علــى الحقــل السياســي والجمعــوي، وتمثلــت أساســا 
فــي إلزاميــة المــرور علــى التحقيــق الأمنــي قبــل منــح الاعتمــاد للجمعيــة، 

وتقييــد حريــة التجمهــر والتظاهــر. 

• رغــم أن قانــون الجمعيــات الصــادر ســنة 1990 يعتبــر الأكثــر ليبراليــة 	
فــي تاريــخ الجزائــر، الا أن تطبيقــه فــي الميــدان كان خاضعــا دائمــا لمــزاج 
الــي التعقيــدات التــي أنتجهــا تمديــد حالــة  وتقديــر الادارة. فبالإضافــة 
متاهــات  أيضــا  يواجهــون  الجمعيــون  الناشــطون  أن  إلا  الطــوارئ، 
بيروقراطيــة متشــعبة مــن أجــل تأســيس جمعيــة أو الحصــول علــى 
تمويــل مــن طــرف الادارة. حتــى وإن لــم نشــهد طــوال هــذه الفتــرة لجــوء 

   تم اعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 92 – 44 مؤرخ في 5 شعبان  31
عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، ولم يتم رفعه إلا سنة 2011 بعد أن أصدر 

الرئيس بوتفليقة الأمرية رقم 11-01، المؤرخ في 23 فبراير 2011، عقب ما عرف ’ 
آنذاك بأحداث الزيت والسكر. حيث وخوفا من امتداد رياح الربيع العربي إلى الجزائر، 

وعد بوتفليقة الجزائريين بإجراء إصلاحات شاملة لنظام الحكم، بدأها برفع حالة الطوارئ 
التي أستمر العمل بها طوال 19 سنة كاملة. 
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الســلطة إلــى القضــاء لحــل جمعيــة مــا، الا أن آلاف الجمعيــات ماتــت 
مــن تلقــاء نفســها بســبب إمــا صعوبــة الحصــول علــى تمويــل، او لكونهــا 

حبــرا علــي ورق منــذ نشــأتها. 

• نقــص خبــرة الناشــطين الجمعوييــن فــي مجــال بنــاء البرامــج واعــداد 	
مخططــات العمــل وتســيير الجمعيــات وتســيير علاقتهــا بــالإدارة، ممــا 
ادى إلــى نشــوء صراعــات لا تنتهــي بيــن اعضائهــا أدت فــي الكثيــر مــن 

الأحيــان إلــى تجميــد الجمعيــة او إلــى حلهــا مــن طــرف أعضائهــا. 

• أحــزاب 	 مــع  مباشــرة  علاقــة  لهــا  الوطنيــة  الجمعيــات  مــن  الكثيــر 
سياســية، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان بمجــرد أن تندلــع أزمــة داخــل الحــزب 
تنتقــل إلــى الجمعيــة. شــاهدنا عشــرات الجمعيــات الوطنيــة بقيادتيــن او 
بمكتبيــن وهــو ســبب كاف بالنســبة لــإدارة لكــي تجمــد عملهــا وتجمــد 
كها فــي مختلــف النشــاطات.  حصولهــا علــى الدعــم المالــي أو عــدم اشــرا

• إن القيــود المفروضــة علــى التمويــل جعلــت الادارة هــي الملجــأ الوحيــد 	
وتنفيــذ  بالنشــاط  لهــا  تســمح  أمــوال  علــى  للحصــول  للجمعيــات 
برامجهــا. ولكــن، فــي ظــل المنــاخ السياســي الــذي أرســاه بوتفليقــة خــال 
وســيلة  إلــى  التمويــل  علــى  الحصــول  تحــول  الحكــم،  مــن  عشــريتين 

للمســاومة ومبادلــة الــولاء مقابــل الحصــول عليــه. 

• )التمويــل(، 	 الجمعويــة  الحركــة  تألــم  التــي  باليــد  الإدارة  أمســكت 
فحولــت الــولاء إلــى المقابــل الــذي يجــب دفعــه للحصــول علــى التمويــل. 
كبــر بالنســبة للحركــة الجمعويــة.  لكــن هــذا الوضــع ســيخلق مشــكلة أ
الــولاء  تبيــع  التــي  الانتهازيــة  الجمعيــات  تكاثــر  علــى  سيشــجع  اذ 
وتأثــث المشــهد السياســي لصالــح الســلطة ) محليــا أو وطنيــا( مقابــل 
بهــذه الامتيــازات.  الظفــر  أو لأجــل  الامتيــازات والدعــم والتســهيلات، 

• حتــى بعــد رفــع قانــون الطــوارئ فــي ســنة 2011 عقــب مــا عــرف فــي 	
الجزائــر بأحــداث الزيــت والســكر32، فــإن الوضــع لــم يتحســن، اذ قابلــه 
وضــع قانــون جديــد للجمعيــات وصــف بقانــون التراجــع عــن مكتســبات 
القانــون الســابق )انظــر المقارنــة فــي الجــدول أعــاه(. لقــد كــرس بصفــة 
هامشــا  لهــا  ومنــح  الجمعيــات،  فضــاء  علــى  الإدارة  هيمنــة  قانونيــة 
ذلــك  كان  أ ســواء  الجمعوييــن  النشــطاء  أمــام  بمزاجيــة  للتصــرف 

بخصــوص ملفــات تأســيس الجمعيــة أو فــي منــح الإعانــات لهــا. 

• اختــراق الجمعيــات وافتعــال المشــاكل لتلــك التــي لا تؤيــد خططهــا، 	
وبالأخــص خطــة الرئيــس بوتفليقــة للاســتمرار فــي الســلطة. كنــا نشــهد 
عشــية كل موعــد انتخابــي هــام )الانتخابــات الرئاســية تحديــدا( حــدوث 
حــركات تصحيحيــة داخــل هــذه الجمعيــات تنتهــي غالبــا إمــا إلــى ادخالهــا 
إلــى بيــت الطاعــة والســير فــي صــف الســلطة او تجميدهــا. ينطبــق الأمــر 

نفســه علــى النقابــات وحتــى الأحــزاب السياســية. 

• خلــق تكتــات جمعويــة تتكــون غالبــا مــن جمعيــات وطنيــة ومحليــة 	
مدعومــة مــن الادارة، تمنــح لهــا كل الوســائل الماديــة للدولــة مقابــل 
الترويــج لمشــاريع الســلطة وعروضهــا علــى غــرار تنســيقية الجمعيــات 
الــذراع  بمثابــة  كانــت  التــي  بوتفليقــة  الرئيــس  لبرنامــج  المســاندة 

الجمعــوي لبوتفليقــة طــوال عشــرون ســنة مــن الحكــم. 

• والحريــة 	 الحزبيــة  بالتعدديــة  كتوبــر  ا أحــداث  بعــد  الســلطة  ســمحت 
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الاحــزاب  تأســيس  علــى  وشــجعت  والاعلاميــة،  والجمعويــة  النقابيــة 
والجمعيــات، لكنهــا فــي المقابــل لــم ترفــع يدهــا عــن الاقتصــاد، وظلــت 
بتوســع  تســمح  ولــم  كثــب،  عــن  الخــاص  الرأســمال  تراقــب صعــود 
يديــن  والذيــن  منهــا،  القريبيــن  المقاوليــن  مــن  قليلــة  فئــة  إلا  وتطــور 
العموميــة  الصفقــات  خــال  مــن  مباشــر  بشــكل  للدولــة  رأســمالهم 
التــي يســتفيدون منهــا أو رخــص الاســتيراد. امــا الرأســمال المســتقل، 
كتافــا داخــل الســلطة، فقــد كان يجــد صعوبــة فــي  أو الــذي لا يمتلــك أ

التوســع أو حتــى فــي الاســتمرار فــي الوجــود.

المجتمــع  اســتقلالية  إلــى  يشــير  تعريفــه  بحكــم  المدنــي  المجتمــع  ان 
الاقتصــادي عــن المجتمــع السياســي، وتنتــج هــذه الاســتقلالية مــن خــال 
التمايــز الــذي يحصــل بيــن الحقليــن السياســي والاقتصــادي، حيــث تفقــد 
كــم الثــروة، وتنتقــل  الســلطة السياســية مكانتهــا كمركــز وحيــد وأساســي لترا
كــم يعتمــد علــى  هــذه الميــزة إلــى الســوق )الحقــل الاقتصــادي( حيــث الترا
خلــق القيمــة مــن العــدم وفقــا للشــروط التاريخيــة لاشــتغال قانــون القيمــة. 

ب. بعد حراك 22 فبراير 2019. 

الاســتزلام  وممارســات  الاحتــواء  لاســتراتيجيات  حــدا  الحــراك  وضــع  هــل 
التــي كانــت تقــوم بهــا الســلطة تجــاه المجتمــع المدنــي منــذ بدايــة التعدديــة؟ 
وهــل الاجــراءات الجديــدة التــي أتــى بهــا دســتور نوفمبــر 2021 كافيــة لتحريــر 

المجتمــع المدنــي مــن قبضــة الســلطة؟     

صحيــح انــه لا يــزال الوقــت مبكــرا لنســتطيع تقديــم اجابــات نهائيــة حــول هــذه 
المبحوثيــن،  اجابــات  علــى  وبنــاء  الأقــل  علــى  ولكــن ســنحاول  التســاؤلات، 
وقياســا مــع الاجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي 
إلــى يومنــا هــذا، ســنحاول ان نرســم صــورة أوليــة عــن واقــع المجتمــع المدنــي 

فــي فتــرة مــا بعــد الحــراك.

 
اســتراتيجيات الســلطة بعد حراك 22 فبراير تجاه الحركة 

الجمعوية

إن نســب المشــاركة الضعيفــة جــدا فــي مختلــف المواعيــد الانتخابيــة التــي 
تــم تنظيمهــا بعــد الحــراك: رئاســيات 12 ديســمبر    2019 ) 41.13%( 
2021)30.20 %( تعكــس تعطــل الآلــة الحزبيــة  12 جــوان  وتشــريعيات 
التــي طالمــا عولــت عليهــا الســلطة فــي التحكــم فــي الحقــل السياســي بشــكل 
عــام وإبطــال مفعــول الانتخابــات فــي إنتــاج بديــل فــي الســلطة بشــكل خــاص. 
التحريــر  جبهــة  خاصــة  الرئاســي،  التحالــف  أحــزاب  حــلّ  مطلــب  كان  لقــد 
الوطنــي والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، مــن أهــم الشــعارات المرفوعــة فــي 
المســيرات الشــعبية. أدركــت الســلطة جيــدا أنــه مــن الصعــب اعــادة اصبــاغ 
لــدى  ســيئة  ســمعة  ذات  بأحــزاب  بالاســتعانة  الجديــد  للرئيــس  الشــرعية 
الجزائرييــن. فتقــدم المرشــح عبــد المجيــد تبــون كمترشــح حــر دون ســند 
حزبــي، رافعــا شــعار المجتمــع المدنــي كأداة أساســية لإعــادة ادماج الجزائريين 
فــي الحقــل السياســي، وظــل فــي كل خطاباتــه اثنــاء الحملــة الانتخابيــة او بعــد 
والحركــة  المدنــي  المجتمــع  مفــردة  علــى  يركــز  للجمهوريــة،  رئيســا  انتخابــه 
الجمعويــة كوســيلة جديــدة لإعــادة بنــاء حقــل سياســي أفســدته عشــرون 

ســنة مــن الممارســات الزبونيــة والعصبويــة والجهويــة. 

فــي الواقــع، لــم يختلــف عبــد المجيــد تبــون عــن الرئيــس الســابق الــذي اســقطه 
الجزائريــون فــي هــذه النقطــة. فعبــد العزيــز بوتفليقــة ترشــح حــرا، وبنــى شــبكة 
جمعويــة واســعة جمعهــا تحــت مســمى »تنســيقية الجمعيــات المســاندة 
كثــر  لبرنامــج رئيــس الجمهوريــة » ضمــت حســب احصائيــات غيــر رســمية أ
مــن 12000 جمعيــة وطنيــة ومحليــة، كانــت يــده القويــة داخــل المجتمــع 
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المدنــي فــي المواعيــد السياســية الحاســمة…

دعــت الســلطة الجزائرييــن إلــى الانتظــام فــي الجمعيــات الموجــودة أو تأســيس 
جمعيــات جديــدة مــن أجــل التحضيــر لمــا بــات يعــرف فــي الخطــاب السياســي 
الجزائــري »بالجزائــر الجديــدة«. ووعــدت بتذليــل كل العراقيــل البيروقراطيــة 
كثــر  أمــام الشــباب. وبالفعــل أشــارت بعــض المصــادر الاعلاميــة إلــى تأســيس أ
كــد ذلــك  مــن 4000 جمعيــة خــال الثــاث ســنوات التــي تلــت الحــراك. وأ
الكثيــر مــن المبحوثيــن فــي إجابتهــم عــن ســؤال حــول مــاذا تغيــر بعــد الحــراك 

بالنســبة للحركــة الجمعويــة. 

ولكــن مــن جهــة أخــرى لاحظنــا أن جميــع طلبــات الشــباب بتأســيس أحــزاب 
سياســية منبثقــة مــن الحــراك الشــعبي قوبلــت بالرفــض. فلمــاذا تتســاهل 
الســلطة مــع تأســيس الجمعيــات وتتشــدد فــي اعتمــاد أحــزاب جديــدة؟ ثــم 
هــل منــح الاعتمــاد لجمعيــة مــا كافيــا لكــي تنشــط بــكل حريــة وفــي المجــالات 

التــي اختارتهــا؟ 

يمنــع قانــون الجمعيــات الصــادر فــي 2012 الحركــة الجمعويــة مــن ممارســة 
السياســة، ويعتبــر الاحــزاب هــي الإطــار الوحيــد لفعــل ذلــك.  ومــع ذلــك فقــد 
لاحظنــا أن نســبة كبيــرة مــن الجمعيــات موضــوع الدراســة مرتبطــة بأحــزاب 
السياســية  للتنشــئة  جيــدا  إطــار  تمثــل  الجمعويــة  الحيــاة  وأن  سياســية، 
للمناضليــن، وأن أحــزاب الســلطة هــي المســتقطب الرئيســي للجمعيــات 
وتطلــب خدماتهــا خــال المواعيــد الانتخابيــة. كمــا لاحظنــا كذلــك أن أحــد أهــم 
أشــكال العلاقــة بيــن الحركــة الجمعويــة والادارة المحليــة هــي اســتدعائها 
المهرجانــات  فــي  للمشــاركة  أو  للمســؤولين  الرســمية  الزيــارات  خــال  لهــا 
الانتخابيــة لمرشــحي أحــزاب الســلطة. تتعامــل الســلطة مــع مســألة ممارســة 
الجمعيــات للسياســية بمكياليــن. فهــي تضــرب بيــد مــن حديــد كل جمعيــة 
تتدخــل فــي الشــأن السياســي بشــكل مباشــر علــى غــرار مــا حــدث لجمعيــة 
راج) RAJ( التــي عبــرت عــن انخراطهــا الكلــي فــي الحــراك الشــعبي، حيــث 
انتهــى بهــا الأمــر إلــى حلهــا بقــرار قضائــي. بينمــا تغــض الطــرف عــن الجمعيــات 
التــي تمــارس السياســة بأشــكال غيــر مباشــرة وداخــل الحــدود التــي رســمتها 
لهــا الســلطة والمتعــارف عليهــا ضمنيــا - أي مســاندة الســلطة فــي الانتخابــات 
الكبــرى )الرئاســيات، الاســتفتاءات، وغــض الطــرف عــن اســتخدام الجمعيــة 
أو مواردهــا مــن أجــل الدعايــة لشــخص اعضائهــا عنــد ترشــحهم لانتخابــات 
محليــة أو برلمانيــة، أو حيــن يســتخدمونها لمســاندة الأحــزاب أو المرشــحون 

الموالــون للســلطة.

مقابــل رفــض اعتمــاد أحــزاب جديــدة، ظهــرت ثلاثــة تكتــات جمعويــة فُســح 
لهــا الطريــق للنشــاط علــى كافــة المســتويات للترويــج لخارطــة طريق الســلطة 
و تصورهــا لجزائــر مــا بعــد بوتفليقــة. والســمة المشــتركة لهــذه التكتــات هــي 
لهــا و تحظــى برعايــة  الســلطة وداعمــة  أنهــا تضــم شــخصيات قريبــة مــن 
حــول  الجمهوريــة  لرئيــس  الســابق  فالمستشــار   ، الســلطة  مــن  مباشــرة 
بــن رمضــان هــو مــن أشــرف علــى اطــاق  الحركــة الجمعويــة الســيد نزيــه 
تكتــل نــداء الوطــن، فــي حيــن يحظــى تكتــل المســار الجديــد بدعــم رســمي 
واضــح اثنــاء تأسيســه واســتُقبل منســقه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. كمــا 
أن المنتــدى الاعلامــي الجزائــري يحظــى برعايــة رســمية ويســتقبل اعضــاءه 
فــي كافــة الولايــات مــن قبــل الســلطات الرســمية. وفــي المقابــل لــم تخــف هــذه 

التكتــات الثــاث دعمهــا المباشــر للســلطة. 
 

 لعبــت هــذه التكتــات دورا بــارزا خــال فتــرة مــا بعــد الحــراك وتشــير كل 
المؤشــرات انهــا ســتلعب دورا فــي المرحلــة القادمــة بعــد تنصيــب المرصــد 

المدنــي.  للمجتمــع  الوطنــي 

ظــل الرئيــس عبــد المجيــد يكــرر فــي كل مناســبة، يؤكــد علــى ضــرورة اشــراك 
المجتمــع المدنــي فــي الشــأن العــام لتعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية، وتحضــر 
دســتور  سيســاير  انــه  تقــول  للجمعيــات  جديــد  قانــون  مشــروع  الســلطة 
2020. وفــي المقابــل شــهد الحقــل السياســي تراجعــا ملحوظــا فــي الحريــات 

السياســية وفــي النقــاش السياســي. فهــل المجتمــع المدنــي هنــا كمــا تفهمــه 
الســلطة هــو وســيلتها الأساســية للتغطيــة علــى تعطيلهــا للحقــل السياســي 
والإعلامــي؟ وهــل تلجــأ الســلطة مجــددا إلــى المجتمــع المدنــي كبديــل عــن 

الأحــزاب السياســية لتســيير المرحلــة المقبلــة؟ 

• الجمعيــات كآليــات للترقيــة الاجتماعيــة والسياســية: جعلــت الســلطة 	
مــن الجمعيــات آليــة للمشــاركة السياســية المحليــة مــن خــال اتاحــة 
القانــون امكانيــة مشــاركة الجمعيــات فــي مــداولات المجلــس الشــعبي 
رؤســاء  فيحظــى  والوطنــي،  الاقليمــي  المســتوي  علــى  أمــا  البلــدي. 
الجمعيــات بأولويــة المشــاركة فــي اســتقبال الشــخصيات الرســمية أو 
تنشــيط التظاهــرات الثقافيــة والمناســبات الوطنيــة التــي يحضــر فيهــا 
التــي خلقتهــا ممارســات  الدولــة. إن هــذه الوضعيــة  فــي  المســؤولون 
الســلطة جعلــت كل مــن يرغــب فــي الارتقــاء اجتماعيــا او بنــاء مســار 
سياســي يلجــأ إلــى الانخــراط فــي الجمعيــات المعــروف عنهــا قربهــا مــن 
الســلطة أو تأســيس جمعيــة واســتخدامها كآليــة للاقتــراب مــن الســلطة 

ومقايضــة الــولاء والدعــم مقابــل الامتيــازات… 

• آليــات 	 المالــي مــن اهــم  الدعــم  الدعــم: تعتبــر ورقــة  الامســاك بورقــة 
احتــواء الحركــة الجمعويــة، فالنصــوص التــي تتحــدث عــن شــروط منــح 
الاعانــات الماليــة للجمعيــات مــا هــي الا حبــر علــي ورق حســب تعبيــر 
الكثيــر مــن المســتجوبين. لا يحصــل الجميــع علــى الدعــم بنفــس القــدر، 
كثــر بعلاقــة أعضــاء الجمعيــة مــع الســلطة المحليــة أو  بــل هــو مرتبــط أ
المركزيــة. فجمعيــات كثيــرة لا نشــاط لهــا فــي الميــدان الــذي تأسســت 
فيهــا تتلقــى معونــات ضخمــة مقابــل فقــط الدعــم السياســي الــذي 

تقدمــه. 

• ام 	 اســتقلاليته  لدعــم  آليــة  المدنــي:  للمجتمــع  المرصــد الوطنــي 
لاحتــواءه؟ تتميــز الجزائــر بســخاء القوانيــن وشــح التطبيــق، وعلــى مــدار 
الســلطة أن تتطــور مهــارات  التعدديــة اســتطاعت  ثلاثــون ســنة مــن 
الصحافــة  والجمعويــة وحريــة  الحزبيــة  التعدديــة  إبطــال مفعــول  فــي 
فــي إرســاء نظــام ديمقراطــي. لهــذا الســبب عبــر الكثيــر مــن المبحوثيــن 
علــى ضــوء  الجزائــر  فــي  المدنــي  المجتمــع  بمســتقبل  تشــاؤمهم  عــن 
الاجــراءات الدســتورية والمؤسســاتية التــي تــم ارســاؤها بعــد الحــراك. 
حتــى وإن كانــت تصــورات المبحوثيــن لاســتقلالية المجتمــع المدنــي 
مختلفــة وأحيانــا متناقضــة، إلا أنهــا تتفــق كثيــرا حــول عــدم قــدرة الحــراك 
الوطنــي  المرصــد  ينــدرج  المنظــور  هــذا  ضمــن  واقعــه.  تغييــر  علــى 
للمجتمــع المدنــي، حيــث يكفــي النظــر إلــى تركيبتــه، ومواقفــه ونشــاطاته 
لكــي نفتــرض أنــه لــن يكــون مســتقلا. بــل ســيكون أداة الســلطة فــي 
هيكلــة الحركــة الجمعويــة وإخضاعهــا وتجنيدهــا، بــل إن الحديــث قــد بــدأ 
منــذ مــدة حــول ضــرورة خلــق فيديراليــات وتكتــات جمعويــة تســاهم في 

تنفيــذ مهــام المجتمــع المدنــي كمــا تتصورهــا الســلطة. 

تتصــور الســلطة مهــام ووظيفــة المجتمــع المدنــي كقــوة داعمــة لمجهودهــا 
التنمــوي تســاهم فيمــا تســميه غــرس الوعــي بالتحديــات التــي تمــر بهــا البــاد 
ويشــارك فــي تجســيد برامــج التنميــة. فــي الحقيقــة هــذه التصــورات لا تختلــف 
عــن تلــك التــي كانــت ســائدة خــال الاحاديــة الحزبيــة حيــث ينظــر إلــى مختلــف 
لتنفيــذ  يســتخدمها  للحــزب،  كملحقــات  المهنيــة  والتنظيمــات  الجمعيــات 
برامــج الســلطة وتصوراتهــا. تصــر الســلطة علــى أن المجتمــع المدنــي لا يجــب 
أن يمــارس السياســة ولكنهــا فــي الآن نفســه تطالــب منــه أن يكــون داعمــا لهــا. 
السياســة في نظر الســلطة هي دعم أو ممارســة نشــاط سياســي معارض أو 

مخالــف لتوجهاتهــا، أمــا دعمهــا فهــو ليــس سياســة بــل واجــب وطنــي.
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ربمــا يكــون الحــراك الشــعبي الــذي اندلــع فــي 22 فبرايــر 2019 أعظــم حــدث 
سياســي فــي الجزائــر المســتقلة مــن حيــث الشــمولية والانغــراس الزمنــي 
واشــكال التعبيــر الســلمي، ومــع ذلــك فــإن نتائجــه لــم تكــن بحجــم الآمــال 
لمــدة  ســارو  الذيــن  الجزائريــون  عنهــا  عبــر  التــي  والمطالــب  والطموحــات 
عــام ونصــف فــي شــوارع المــدن.  فالمجتمــع المدنــي باعتبــاره أحــد الركائــز 
الأساســية للديمقراطيــة، لا يبــدو أنــه اســتفاد علــى الأقــل فــي جانبــه الجمعــوي، 
مــن الحــراك، ولا اســتطاع أن يتخلــص مــن الممارســات الزبونيــة والاحتوائيــة 

التــي ميزتــه منــذ بدايــة التعدديــة. 

إذا كان الحــراك قــد اســتطاع اضعــاف قــدرة الأحــزاب السياســية التقليديــة 
الســلطة،  التــي تطرحهــا  العــروض  الجزائرييــن حــول مختلــف  علــى تجنيــد 
فإنــه فــي المقابــل عجــز عــن تحريــر فضــاء جمعــوي يكــون حاضنــة لمجتمــع 

مدنــي مســتقل. 

المجتمــع  مفهــوم  ارجــاع  ضــرورة  علــى  الدراســة  بدايــة  فــي  اصرارنــا  إن 
كنــا  المدنــي إلــى أصولــه البورجوازيــة لــم يكــن مجــرد تــرف فكــري، بــل لإدرا
أن الحــركات الاجتماعيــة والشــعبية فــي الشــارع لا يمكنهــا أن تقــود عمليــة 
التغييــر السياســي  إذا مــا غابــت الشــروط الموضوعيــة الأخــرى التــي تســند 
المجتمــع المدنــي وتعــزز اســتقلاليته الماديــة والمعنويــة. اســتطاع الحــراك أن 
يســقط نظــام بوتفليقــة وأن تتحــرر حمــات لمحاربــة الفســاد، ولكــن مشــروعه 
السياســي المتمثــل فــي تحريــر ديناميكيــة التحــول الديمقراطــي مــن الجمــود 
الــذي توجــد فيــه تبــدو وكأنهــا تواجــه صعوبــة حتــى لا نقــول تواجــه مقاومــة، 
وفــي نظرنــا هــذه المقاومــة هــي نفســها التــي أفشــلت التحــول الديمقراطــي فــي 

موجتــه الأولــى فــي بدايــة التســعينات، وتتمثــل فــي: 

استمرار البنية الريعية للاقتصاد الجزائري: 

رغــم إقــرار الليبراليــة الاقتصاديــة منــذ 1989، إلا أن الاقتصــاد الجزائــري لا 
يــزال مرتبطــا بمداخيــل المحروقــات بنســبة تفــوق 97 %. إن التراجــع عــن 
الإصلاحــات التــي قامــت بهــا حكومــة مولــود حمــروش )1989-1991(، منــع 
تشــكل بورجوازيــة وطنيــة مســتقلة تنتــج فائــض قيمــة يخفــف مــن تبعيــة 
علــى  الســلطة  قــدرة  المقابــل  فــي  وعــزز  للمحروقــات.  الجزائــري  الاقتصــاد 
مراقبــة الحقــل الاقتصــادي، والتحكــم فــي عمليــة توزيــع الثــروة داخــل الجســم 
الاجتماعــي. يقــوم الاقتصــاد الريعــي علــى التوزيــع والتخصيــص، ويجعــل مــن 
كــز صنــع القــرار فيهــا )المؤسســات( هدفــا أساســيا  الســلطة السياســية ومرا
كبــر للحصــول علــى  داخــل المجتمــع باعتبــار التقــرب منهــا يمنــح فــرص أ
حصــص مــن الريــع، ويقــوم كذلــك علــى مقاومــة قــوى الســوق ومنعــه مــن 
المنافســة(.  الداخليــة )العــرض والطلــب وحريــة  الاشــتغال وفقــا لقوانينــه 
إن المداخيــل الضخمــة التــي دخلــت خزينــة الدولــة خــال الفتــرة الممتــدة 
كثــر اســتقطابا مــن  بيــن 2000 و2014، ســمحت للســلطة بجعــل نفســها أ
الســوق. هــذا الأخيــر كان أصــا مقيــدا ويعانــي مــن تدخــات سياســية حالــت 
دون توفــر الشــروط القانونيــة والاقتصاديــة لاشــتغال قانــون فائــض القيمــة. 
الثــروة كان مخنوقــا مــن طــرف  الاقتصــادي كفضــاء لإنتــاج  الحقــل  أن  أي 
الســلطة السياســية، وهــذا مــا ســيجعل الســلطة هــي رهــان كل الباحثيــن 
عــن الكســب الســهل والســريع فــي المجتمــع، ســواء بالتقــرب منهــا للحصــول 
فــي  الــولاء مقابــل الامتيــازات والنعــم.  علــى مشــاريع وصفقــات، أو بإظهــار 
هــذا الســياق، ستســتخدم الجمعيــات كوســيلة للتقــرب مــن الســلطة، بينمــا 
تســتخدم الســلطة أمــوال الريــع البترولــي كأداة لشــراء الذمــم والــولاء. مــا كان 
بالإمــكان الإبقــاء عــن المــادة التــي تنــص علــى تمويــل الجمعيــات مــن قبــل 
الســلطة وأجهزتهــا  كانــت  لــولا وجــود مداخيــل ريعيــة ضخمــة، ومــا  الإدارة 
الأمــر  نفــس  رقيــب.  دون  توزعهــا  التــي  الامتيــازات  لــولا  بالجاذبيــة  تتمتــع 

بالنســبة للرأســمال الخــاص. فــي ســياق ريعــي حيــث الســلطة تحتــل الحقــل 
قطاعــات  نحــو  كثــر  أ هــؤلاء  ينجــذب  اقتصاديــة،  غيــر  بــأدوات  الاقتصــادي 
الإدارة  داخــل  قويــة  وعلاقــات  معــارف  نســج  إلــى  تحتــاج  التــي  المضاربــة 
العموميــة  الصفقــات  ســوق  داخــل  وامتيــازات  تســهيلات  علــى  للحصــول 
علــى  يســهل  القطاعــات  هــذه  البلــد.  فــي  الرئيســي  المســتثمر  تمثــل  التــي 
الســلطة مراقبتهــا، ولذلــك، اســتطاع بوتفليقــة خــال عشــريتين فــي الحكــم 
مــن صناعــة طبقــة مــن رجــال المــال اعتمــد عليهــم لترســيخ حكمــه، مــن 
والمعلومــات  القــروض  إلــى  الامتيــازات وتســهيل وصولهــم  خــال منحهــم 
والصفقــات العموميــة، وحمايتهــم مــن القضــاء ومفتشــية العمــل ومصالــح 
ولا  ديمقراطيــا  مشــروعا  يحمــل  لا  البورجوازيــة  مــن  النــوع  الضرائب...هــذا 
يمكــن أن يكــون ســندا للمجتمــع المدنــي، لأنــه يعيــش أصــا علــى الامتيــازات 

الناتجــة عــن غيــاب الديمقراطيــة والشــفافية وعــدم اســتقلالية القضــاء. 

البورجوازيــة  ليســت  الجزائــر  فــي  المدنــي  للمجتمــع  المــادي  الحامــل  إذا، 
هــي  نفســها  السياســية  الســلطة  بــل  الســلطة،  عــن  والمســتقلة  المنتجــة 
مــن يمــول الحركــة الجمعويــة ويمنــع عليهــا أشــكالا أخــرى مــن التمويــل أو 
أنهــا تضــع شــروطا صارمــة تعجيزيــة للحصــول عليهــا، وهــي مــن يحتضــن 
الرأســمال الخــاص الــذي انبثــق أصــا مــن رحمهــا ومــن ممارســاتها الريعيــة. 

جمود الثقافة السياسية للنخب الحاكمة:

 نشأت النخب السياسية الحاكمة في الجزائر داخل الأيديولوجية الشعبوية، 
كية الاقتصاديــة إلــى غايــة  والتــي تجســدت عبــر الأحاديــة الحزبيــة والاشــترا
تســعينات القــرن الماضــي، ثــم اســتمرت إلــى مــا بعــد التعدديــة كمُهيــكل 

أساســي لثقافــة النخــب السياســية فــي الســلطة. 

تقــوم الشــعبوية علــى تصــور للجســم الاجتماعــي ككتلــة واحــدة لا تتخللهــا 
أيــة خلافــات أو صراعــات بيــن أفــراده. الجماعــة الوطنيــة بحســب الشــعبوية 
تتكــون مــن إخــوة وأخــوات، يمثلهــم الزعيــم السياســي ليخدمهــم ويحــرص 
علــى وحــدة الأمــة بمراقبــة المجتمــع ومنــع كل أشــكال التعبيــر عــن الخلافــات 
والاختلافــات السياســية. لــن تســتطع ثلاثــون ســنة مــن التعدديــة الشــكلية 
أن تحــرك ســاكنا هــذه الثقافــة السياســية، وبقــي التوجــس والهــوس مــن 

الأحــزاب المســتقلة ومــن الجمعيــات نفســه كمــا كان قبــل التعدديــة. 

يتجلــى مــن خطــاب الســلطة حــول المجتمــع المدنــي بعــد الحــراك، اســتمرار 
لــه، أي النظــر إليــه كملحــق للســلطة  نفــس التصــورات مــا قبــل التعدديــة 
الواحــد.  الحــزب  فتــرة  خــال  الجماهيريــة  المنظمــات  كانــت  كمــا  تمامــا 
المجتمــع  فيــه  يعبــر  الــذي  الفضــاء  ليــس  لهــا،  بالنســبة  المدنــي  المجتمــع 
بطريقــة مؤسســاتية وقانونيــة عــن اختلافاتــه، خلافاتــه والمصالــح المتناقضــة 
هــو  بــل  مهنيــة،  السوســييو  والفئــات  الاجتماعيــة  الجماعــات  لمختلــف 
إطــار ينتظــم فيــه الأفــراد ليســمح لهــم بالانخــراط فــي المشــاريع السياســية 

الســلطة.  تضعهــا  التــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

للســلطة،  حقيقــي  هاجــس  إلــى  تحولــت  المريــرة،  التســعينات  تجربــة  إن 
وجعلتهــا تنظــر إلــى الحريــة الجمعويــة وحريــة التعبيــر واســتقلالية الأحــزاب 
كتهديــد للســلم الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة، ولهــذا الســبب تخشــى مــن 
التنظيمــات الجمعويــة  الاســتقلالية ومــن الحريــة، وتصــر علــى مراقبــة كل 
بهــا  تقــوم  التــي أصبحــت  الأدوار  فــي ظــل  الإعلاميــة، خاصــة  أو  الحزبيــة  أو 
الفضــاء  حيــث  العربــي،  الربيــع  بدايــة  منــذ  الحكوميــة  الغيــر  المنظمــات 
الجمعــوي يعتبــر أحــد أهــم القنــوات التــي تتدخــل منهــا فــي الشــؤون الداخليــة 
للــدول تــارة باســم حقــوق الإنســان و تــارة أخــرى باســم حريــة التعبيــر ونشــر 
للمجتمــع  لمرصــد  تأسيســها  خــال  مــن  الســلطة  أن  يبــدو  الديمقراطيــة.  



المجتمــع المدنــي الجزائــري بعــد الحــراك:
كبــر لآليــات الإحتــواء والزبونيــة اســتقلالية أم خضــوع أ
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المدنــي تريــد أن تضــع إطــارا رســميا للنشــاط الجمعــوي، حيــث يكــون فيهــا 
الاقتصاديــة  وخياراتهــا  الســلطة  بأجنــدة  مرتبطــة  ثانويــة  أدوار  للجمعيــات 
فــي  الســلطة  شــهية  أمــام  الخيــار  هــذا  ســيصمد  هــل  ولكــن،  والاجتماعيــة. 
الحاكمــة  النخــب  تمتلــك  الرقابــة؟ للأســف لا  مــن  الإفــات  وفــي  الاســتمرار 
التاريخــي  بالمنظــور  الحــس  الواحــد  الحــزب  عــن  الســلطة  ورثــت  التــي 
لأخطــار احتــواء واســتزلام المجتمــع المدنــي، ولا تمتلــك وعيــا فكريــا بمنطــق 
وأنثروبولوجيــة الســلطة السياســية. حينمــا تبــدي الســلطة حاجــة إلــى مجتمــع 
مدنــي يفتــرض بحكــم تعريفــه أنــه مســتقل و ســلطة موازنــة لســلطة الدولــة، 
فــإن الحركــة الجمعويــة التــي ظهــرت و تنشــط فــي ســياق ريعــي، ســتتحول 
لا محالــة إلــى وســيلة للتقــرب إلــى هــذه الســلطة، و ســيعمل الجميــع، ســلطة 
و مجتمعــا مدنيــا، علــى إخفــاء تحالــف المصالــح هــذا بــأدوات مختلفــة، منهــا 
العمــل  كذلــك  و  السياســي...  الابتــذال  المفضــوح،  الكــذب  الديماغوجيــة، 
علــى غلــق كل المنافــذ التــي يمكــن أن تشــكل تهديــدا لهــذا التحالــف، فيتــم 
احتــكار كل شــيء باســم خدمــة المصلحــة العامــة، فيحتكــر مثــا الحديــث 
والهيئــات  الجهــات  نفــس  طــرف  مــن  التعبيــر  حريــة   و  الديمقراطيــة  عــن 
والأشــخاص الذيــن يعملــون مــا بوســعهم لمحاربــة حريــة التعبيــر والصحــف 
المســتقلة، والأمــر نفســه بالنســبة للقضــاء وشــفافية الانتخابات...ســتتحول 
زور  شــاهد  إلــى  الســلطة  طــرف  مــن  المســتزلم  المدنــي  المجتمــع  وظيفــة 
علــى إجهــاض التحــول الديمقراطــي الــذي عبــر عنــه الجزائريــون، خاصــة و 
أن معظــم الشــباب المنخــرط فــي الحركــة الجمعويــة المســتقطبة مــن طــرف 
بــا  إنتاجهــا  يعبــد  و  الشــعبوية،  السياســية  الثقافــة  نفــس  ورث  الســلطة 
هــوادة. لقــد ترشــح الآلاف مــن الشــباب فــي الانتخابــات التشــريعية والمحليــة 
المنظمــة بعــد الحــراك، ولكــن خطابهــم السياســي لا يختلــف فــي شــيء عــن 

خطــاب كهــول جبهــة التحريــر الوطنــي. 

نختــم هــذه الدراســة بتوصيــات نعتقــد أنهــا قــد تســاعد علــى تجــاوز المــأزق 
الــذي توجــد فيــه الحركــة الجمعويــة: 

• المدنــي، 	 المجتمــع  قــوة  أن  تــدرك  أن  العموميــة  الســلطات  علــى 
أن  يمكــن  لا  أنواعهــا  بمختلــف  الجمعويــة  الحركــة  فــي  هنــا  المتمثــل 
تعنــي  لا  القــوة  وهــذه  والمعنويــة،  الماديــة  باســتقلاليتها  إلا  تتحقــق 

إن  وســيادتها.  صلاحياتهــا  فــي  منافســتها  أو  للدولــة  إضعافــا  إطلاقــا 
الانحــراف الــذي عرفتــه الدولــة طــوال ســنوات بوتفليقــة لــم تكــن ممكنــة 
لــو لا إضعــاف المجتمــع المدنــي وتحويلــه إلــى أحــد أدوات إعــادة إنتــاج 
الزبونيــة والفســاد السياســي. قــوة الدولــة مــن قــوة المجتمــع المدنــي 

عنهــا.  المســتقل 

• تراقبهــا 	 التــي  المياديــن  فــي  الجمعــوي  النشــاط  الســلطة حصــر  تبــرر 
الإســاميين  اســتغلال  و  التطــرف  عــودة  مــن  المجتمــع  بحمايــة 
والانفصالييــن للحركــة الجمعويــة مجــددا، و لكــن مــا لــم تقــدم الســلطة 
بدائــل أخــرى للمجتمــع، غيــر العــودة إلــى تصــور لمجتمــع مدنــي يــكاد 
قبــل  ســائدا  كان  الــذي  الجماهيريــة  الحــركات   مفهــوم  مــع  يتطابــق 
التعدديــة، لــن يحــل المشــلكة، بــل ســيفقد المجتمــع ثقتــه فــي الدولــة 
حيــن يــرى أن الآليــات المســتحدثة بعــد حــراك 22 فبرايــر، علــى غــرار 
المرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي غيــر فعالــة فــي ادمــاج الجزائرييــن فــي 

الحقــل السياســي، و فــي كبــح شــهية الريعييــن والانتهازييــن 

• اســتمرار الإدارة فــي لعــب دور الممــول الأول للجمعيــات ســيزيد مــن 	
فــرص انتشــار الفســاد داخــل الإدارة وداخــل الحقــل الجمعــوي علــى 

حــد ســواء. 

• تحقيــق 	 وبالتالــي  اســتقلاليته،  يحقــق  أن  المدنــي  للمجتمــع  يمكــن  لا 
كبــر فــي أداء أدواره إلا بالنضــال مــن أجــل تحقيــق اســتقلاليته  فعاليــة أ
الماليــة. إذ لا يمكــن أن نطالــب الســلطة بتوفيــر الإعانــات الماليــة ثــم 
التــي  الاســتزلام  اســتراتيجيات  مــن  الإفــات  أو  معارضتهــا  نحــاول 
تنتهجهــا الإدارة وأحــزاب الســلطة. ولذلــك، فــإن النضــال مــن أجــل تحريــر 
الحقــل الاقتصــادي مــن هيمنــة السياســي عليــه يمثــل جــزء أساســيا 

مــن النضــال لأجــل الديمقراطيــة. 
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


	_Hlk115622362
	_Hlk115622397
	_Hlk104628803
	_Hlk115622465
	_Hlk115624046
	_Hlk115624834
	_Hlk115625083
	_Hlk115625178
	_Hlk115625343
	_Hlk115625437
	_Hlk115629525
	_Hlk115630984
	_Hlk115631109
	_Hlk115631169
	_Hlk115631364
	_Hlk115631451
	_Hlk115631479
	مقدمة:
	 1. إشكالية
	2. الإطار النظري للدراسة وفرضياتها 
	3. الإطار المنهجي للدراسة
	4.  نشأة وتطور الحركة الجمعوية في الجزائر 
	5. الحركة الجمعوية بعد 1989
	7. الحراك الشعبي 22 فبراير 2019 
	8. دستور نوفمبر 2020 ودسترة المجتمع المدني
	9. الحركة الجمعوية في الجزائر بعد الحراك: دراسة ميدانية
	10. نتائج عامة: الحركة الجمعوية الجزائرية ولآليات الاستزلام
	خاتمة
	مصادر ومراجع 


